أقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يحيد رجل | 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات 
ولكن ( أدهم صيرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 


.رات العامة لقب ( رجل المستحيل ) 


د. نيل فاروق 


. لالانتقام‎ ١ 


... 6 هل تعرق هذا الشاب ؟..‎ ٠ 

درّى السؤال فى رأس ( أدهم صبرى ) وقليه : وهو يبلس 
فى مطار ( مونت كارلو ) ؛ أمام جئة زميله النقيب ( سمير ) ؛. 
الذى لق حنفه برصاصة غادرة ل ظهره ؛ وشعر ز أده ) 
مع السؤال بلمة فى عَلّقه , وقاوم فى سِدّة دمعة حزينة ». 
جاهدت عي لانهدار من عينيه ‏ ثم تليث أن استكانت داخخل 
أجفانه مُنبكة , مسسلمة . واكتفت بأن مبحث عينيه بريقًا 
واياغا ؛ وهو يديثا إلى ضابط الأمن , الذى فى عليه هذا 
السؤال ٠‏ ويتطلع إليه ى صمت 

نهر الذكريات فى رأسه 

القد كان يعمل فى الإدارة » بعد إصابة ساق , ركان يمال 
عريًّا شديذا , بسبب ذلك الالنهاب ؛ الذى أماب عظام 
الساق , ثم عه برقية ؛ تبنه بأن شقيقه الوحيد . الذككور 
( أخد صيرى ) ؛ قد أصيب يككسر فى ساقه , عندما ذهب إلى 
( مارسيليا ) . لينقى باضرة ى جامعتها 

وسافر ز أدهم ) إلى ( مارسيلها ) : لبزور شقيقه ,. 

وهاك بدأت سلسلة من محاولات قله . وال 
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لم يكن يدرى مَنْ وراء ذلك 

ل يكن يعلم ‏ حتى هذه اللحظة ‏ أت عدوت ادو » 
( سوتياجراهام ) : هى التى ندير كل هذا + عن طريق عمالقة. 
الإجرام فى ( مارسيليا ) ٠‏ ( فعورا ٠)‏ و( يلوسيه ٠)‏ 
ودعردرا) 

.يكن نَم أباء. وبعد أن انلكا لاوساذ) ,من 
مفوفها* ٠‏ قد الذدث حياها كلها هدًا واحلذا 

القضاء عليه 

ول هله الزة . كانت قد أقعت منظمة ر مكوريوت ). 
الثى هزمها ( أدهم ) من قيرا**1 . بعمويل مشروع القضاء 
عليه بواسطة عمالقة ( مارسيليا ) الثلاثة : ودفع مبلخ عشرة. 
علاين دولار يقابل ذلك 

ومعجزة إلهية . وإرادة بشرية رائعة , وبتدحل التقيب 
( مر )ل الوقت اللناسب , بح ( أدهم ) وشفيقه ى الفرار 
عن قم , أعذه له رجال العصابات الالاثة , وانطلق مع شفيقة 
وزميله . ل عاولة لبلوغ ( مونت كارلو. 


ره) راجع قسة زرمهئة خاصة )... النامرة رقم ز 8٠‏ ). 
٠٠‏ راجع فصت ( أرض الأخوال ٠‏ ( طم مقرب ) 
الفامرتين رقم ز 3 ) و( 39 ) 
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اوكانت مطاردة عيفة رهية 

مطاردة أدارها العمالقة الثلاثة , وقائل فييا أبطانا الثلاثة. 
بكل قراهم 

وبعد أن تحطمت للاث ميارات , وطائرلا هليزكودر . 
وفقدت ميارة ( أدهم ) منقفها , مح الثلاثة ل بلوغ مطار 
عونت كارلو). 

وهناك انقلب كل شيم 

القد اختطف رجال عصابات ( مارسيليا ) الذككور 
( أحد ) , شفيق ز أدهم ) ؛ وعادوا به فى طائرة خاصية إلى 
( مارسيليا ) : ولقى ( مير ) مصرعه غدرًا , عندم أطلق عليه 
.وجل أمن خائن رصاصة لى ظهره 

وبقى ( أدهي ) وحيذا , عاجزا ‏ م حزن ومرارقه .. 

.ولكن المعركة لم تنعه. 

ته يعذ*1 

هل تعرف هذا الغاب 6.9 

كزّر جل الأمن سؤاله فى صرامة ,للأجابه ( أدهم ) فى 
تلوت حزين 


(ه) تزيد من التفاصيل , راجع الجزه الل ( الثهر الأمرد ) ... 
للامرة رقم ز 76 ) 
٠‏ 


ا نعم .. أعرفه 
ثم أذار عينيه إلى جثة ( سير ) . مستطرفا فى مرارة. 
- كان زصيل 
عفد رجل الأمن حاجبيه ٠‏ وهو يقول أل اههام. 
زميلك ؟!.. أى عمل تزاولان ؟ 
أجابه ز أدهم ) 
إلنا رجلا أعمال , وشريكان فى مشروع واحد 
تلع إليه الزجل ى شلك » وقال 
- فل لى إذنها مسبو ( أدهي ) , ما صلة الأعمال بالعصابات. 
قال ر أدهم ) ل صرامة 
مثلى رجال العصابات 
ازداد العقاد حاجمى رججل الأمن : وهو يقول ل لملظة 
اسمعيا مسبو ( أدهم ).., نا ليست أعية , ولسنا نرج 
هنا .. الفد جرى تبادل إطلاق نيران داشعل المطار + رالقى للالة. 
رجال مصرعهم . منهم رجل أعمال فرنسى ٠‏ وزء 
واحد ضباط أمن المطار . ولقد كان زميلك تحمل مسدسًا .من 
ذلك اللرع الذى يستخدمه الإرهائوت : والمصنوع بأكمله. 
1 


( 


من البلامتيك «يحيث لفجز أجهزة كف العادن عن الور 
عليه . ولقدككت أنت أينا تحمل مسما افلاء وهذا ينى أن 
الأمر أخطر من أت نواجهه بلتقاعس , أو السخرية »أو .. 

قاطعه ( أدهم ) فى جدّة. 

ماذا تجاهلت آمر اختطاف شقيقى , على منن ظائرة 
خاٌة . من قائمة الأعمال الخالفة للقائون , التى جرت هنا ؟. 

عقد رجل الأمن حاجبيه مرّة آخرى , وهو يقول ١‏ 

لأن هذا م ينبت بعد .. إن أحذا من رؤاد المطار ».ل 
يشهد يحدرث أب بادرة عنف » إلا عندما قفز زميلك فرق 
الحاجز , وراح يطلق النار كانجيون , ثم لحقت أنث به 

قال ز أدهم ) ف توثر 

ولكننى لم أطئق رصاصة واحدة. 

غمهم رجل الأمن 

ها صحيح , والكن 

قاطعة ز أدهم ) ل خدّة 

تسم أت كت أنوى تلم مدني . قبل دغول 
الائرة : والقانوت لاجنع جل مسلس مر مخ . دأخل أرض 
اللطارء ثم إننى أجل رخصة سلاج دولية ..و .... 
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فاطعه رجل الأمن هذه الْرّة : وهو يقول + 

ماذا تريد باليط يا مسيو ( أدهم ) ؟ 

عفد ( أدهم ) حاجبيه , وبدت فجن لرجل الأمن غيفة .. 
حى أها أصابته برجفة قويّة عندما قال ر أذهم ). 

- العودة إلى ( مازسيليا ). 

مرت لخنظة من الصمت , قبل أن يزهرذ رجل الأمن لمايه ,. 
ويفيهم ل دهشة 

- إلى ( مارسيليا ) ؟!.. ولكنك فلت إنك قد أنيت من 
هناك ؛ وإلك وزميلك ؛ وشقيقك المزعوم ٠‏ كم تزعمون 
ركوب طائرة ( القاهرة ) »لو 

مر أخرى فاطمة ر أدهم ) , قاللا ببفى اللهجة اقيفة 

الآن ضار هساك دين لايد من تصفيعه. فى 
و مارسييا؛ 

ومرّة أخرى الذزد رجل الأمن أعابه فى توئر , وغامرة 
شعور بالرغبة ى القرار . من أمام ذلك الرجبل : الذى جمد 
فج الدم ل العروق » وق 

- مكلك أن تذعب 

ثم عاوده إحساسه بالواجب . فاستدرك ق صرامة 
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ات ولكتى سأحتفظ عبواز سفرك , لين عردلك , 
نبض ( أدهم ) ؛ وهو يقول ى صرامة : 

إل لك 

م القى نظرة أخيرة على جلة ز مير ) ؛ لمهم 

تم هنينا يا صديقى .. سيئأر ر أدهم ) لك 

وبرج واضح , انهه حو نلك السيّارة الصغيرة ؛ ذاث 


النقف الكسور, وأدار مركها» رانطلق عالذا إلى 
مارميليا) 
إلى أرض عمالقة الإجرام. 


557 
عقدت ر سوليا جراهام ) ساعديها أمام صدرها . ووقفت 
أمام نافذة جباحها بالفبدق الفاخر . المطل عل شاطئ 
ز مارسيليا ) : تتطلع إلى غروب الشمس ؛ على جين جلس 
زشارل ) ؛ مندوب ( سكوريوت ) غلفها : يصب لفسه 
كأنًا من الخمر » وهو يعم لى دهاء , فالا 
ما الذى يُقلقك هكذا ياعزيزق ونيا ) ؟ 
تهّدت فى لق . وغهمت 
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وعاات تتتالع حظات إلى الغروب ى صمت ٠‏ قبل أن 
تستطرة ى توثر 

ظاهري . كل شىء يسير على ما يرام .. لقند قهلوا زميل 
أدهم ) الشاب , واعتقلوا أاه , وطيعة ( أذهم ) ستدفعه 
دفا إلى العودة , عل الرغم من إصابة ساقه , وفقده للياققه 
الطيعية الفائقة , وسبكون رجال ( فعورا ) وز يلوميه ). 
و( موروا ) فى النظاره .. كل العوامل تؤكد أن تباية ( أدهي 
صبرى ) للد يانث وشيكة ., ولكن 

يدرت عبارتها لحظات , ففمفم ز شاول ) ؛ يستحتها عل 
الواصلة : وهر برنشف الخمر من كأنسه. 

ولكن ماذا ؟ 

مرّة أخرى تهدث ؛ وهزث زأسها مضسعية 

. # لسث أدرى... شى» ما ى أعماق ‏ يقول إنا لن تريح 


هذه العركة 
عقد حاجيه ل ديذة , وهو ينف إل اسسكار 
لن نربها ؟!.. أ قول هذا ؟!.. إن كل شء يسير 


عل ما يرام , باعترافك أنت ٠‏ فلِمَ ليها ؟! 
مدت شابيا المميديع , تفمفمة 
1 


وت 8 


ا-إنه مر هعور . 

ل عافذا حاجيه حظات , ثم ل يليث أن اببسم ؛ ونب 
يميط كفها بذراعه , ويطلّع إلى عينيا الفاعين : قائلا : 

بل هو القلق يا عزيزق ( سونيا ) : ولكن اطمى .,. 
القد غادر ( أدهم ) ( مونت كارلو ميل نس ساعات ؛ وهو 
فى طريقه إلى هنا ؛ ورجال هؤلاء الحسقى الثلالة يعظرونه. 
القد اتبى يا عزيزق .. اتبى ز أدهم صيرى ) إلى الأب .. 


.. -الذأئب الأعرج‎ ١ 


هناك ثلاثة مداخل ل ر مارسيليا ) 
'طريفان برا , واليجر 5 
ولقد حرص عمالقة ( مارسليا ) اثلالة لل تأمين تلك 
اللداخل , لاقناص ( أدهم صيرى ) : فور وصوله إلى امدينة. 
واخيعن ر فتورا ) بالبحر 
أثار موروا ) فقد عمل رجاله عل تأمين الطريق الشمالى . 
وتحمس رجال ( بلوميه ) ل الطريق الجنوف 
وكان رجال ( موروا ) أل من علم يوصول ( أدهم ). 
قد أبلفهم عميل م ؛ فى نقطة شرطة الطريق . بأ تلك 
السيّارة الصغيرة . ذات السقف المكسور , قد تجاوزته من 
لحظات ؛ وأنها ستصل إلى ( مارسيليا ) بعد عشر دقائق 
فحسب , فهنف قائد الرجال ر ديلوت ). 
استعةوا يا رجال .. سنثأر من ذلك المصريق ‏ اللذى 
قعل رفافناء وتمح ى خداعا , والفرار بشقيقه من المستشفى 
جدب كل من الوجال السيعة إبرة مدفعه الرشاش اق 
شراسة ؛ ووقفوا تطروت وصول السيارةالصيرة ى عط 
ولكن الدقائق العشر مضت 
وبعدها عشر أخرى 
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واغرى .. 
واعرى 
.وهف ( ديلون ) ل حَتق 
هناك أمر مايا رفاق .. ييدو أن هذا الرجل مدعنا عل 
الوط 
ثم ققنز داغغل ميّارئه ؛ وهيف بنلائة من الرجال + 
هلم نا .. سنواجهه ى الطريق .. ولينتظره الآخرون 
5 
انطلق بالسيّارة ‏ مع القلة الأربعة , وهر يعض شفيه يظا 
ووحشية ‏ حتى لمح السيّارة الصغيرة على جانب الطريق » 
, فضغط كماحة سبّارته فى قو . وهر ينف 
ا هاهواذا 
.شهر الثلالة مدافعهم الآية ؛ واتزع ( ديلرن ) مدفعه ,. 
وهو يوقف سياه . إلى جوار السيارة الصغيرة ماما , رفز 
الأربعة فى سيارتهم , وانقصُوا على السيّارة الصغيرة :و 
والعقدث حراجييم ل توكر وشلك 
وهف ( ديلون ) ل عصيّة 
السبّارة خالية !!.. أين هو ؟ 
0 


هف أحد الرجال فى قلق : 

هناك صفير خافت : أسقل مقعد القيادة .. 

اسأله ( ديلو ) ى تور :. 

صفير ماذا؟ 

ازنك الرجل ‏ واحقن وجهه , وهو يق 

إله يدو شيها ب ... بقبلة 

هنف ( ديلوت ) فق ذُغر 

ا- قبلة؟ 

ثم قفز إلى الحلف , صارعا. 

تراجعوا يا رجال .. قبل أن 

رم يم عبارته ؛ لأت القبلة قد الفجرت 

كانت قبلة ذعحان , انفجرت فى وجوه القلة الأربعة .. 

فجت حلوقهم . والثبيت جفونهم ٠‏ وراحوا يلون ل 

اقرة» ويتراجعون ل تور غير منظم 
وفجأة ٠‏ مرت قبسة فولاذية عل فلك أحدهم. 

افحطمته , وقرّت أنخرى عل أنف الالى . فهشيته 
وهيف ز دبلون ) ٠‏ وهو يَجز عن رؤية عَنْ حوله, 
ماذا يدث هنا ؟ 
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تناقى إلى صامعه صوت إسنان القائل اثالث + وهى 
كر ء فهر مدفعه الآ وصرع + 

أبها الشيطان .. 1 

وراح يطلق البيران فى مون وذعر . وشو بتراجع يله 
خداف ‏ فاقد الرؤية ٠:‏ والدموع تغطى عينيه ٠‏ وتسيل عل 
أجفانه المنبية. 

.وفجأة , مع صوكا ساعرًا من خلفه , يقول 

إلى لين يا صديقى ؟ 

استدار فى سرعة كيرة إلى مصدر الصرث ؛ وهو يصرخ 

ا- اتمل أها الشيطان .. ابد 

وهلة الزة بر عيارته برغم ألقه 

أو يمعنى أدق .. يقايا أنفه. 

فتقد قرت عل أنه لكمة كالقنبلة ‏ أحالده إلى كوم من 


الام اليكمة ..... 
وعل الرغم منه , ستقط مدفعه أرصنا , ورفع كيه ينف 
وعهه » صارينا > 


أيْها الوغد 


وهنا ارتطمت صاعقة بيه . وضريتهما يوجهه , فتهاوى 
أرما 

وقيل أن يسقط . سكت به فبححان فرلاذيان , ومع 
مولا رهينا ميا يقول 

اس لدئ لذ أسلة . تحاج إلى أجوبة شافية . ألها الرغد 

اقاوم ( ديلوتة) دموعه الفزيرة ‏ وهو ينف 

يس الن محصل مثى على ججواب واححد , ولن 

قبلة تفجرت فى أسناله . منعته من الاستطراد . وأسنان 
يحطمة ؛ ممزوجة بطعم الدم فى حلقه . جعلت عينيه ندرا 
فى محجرييما , قبل أن يرتفع الصرث الصارم مرّة أخرى , 
يلد 

اب ستجيب أعا الوغد .. اليس كذلك ؟ 

ثم اعقب ذلك انقجار فى ممدته , وآخر فى فك , لهي 
بصوت سق 

سأجيب .. سأجيب عن كل أسدلنك بحل الشيطان 

كان الأ يدفعه دفن إلى الاستسلام ‏ دون قيد أو شرط ,. 
ولقد مع ذلك الصوت الصارم ٠‏ صاحب تلك اللهجة. 
وفيجأة . ع صولا ساعرًا من عله . يقول القيقة.: يقول 
- إلى أنن ها صديقى ؟ 
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من وراء غحاولة اخيالق ؟. 

أجابه ( ديلون  )‏ وهو يحاول منع الدم اندلق من أنفه. 
وقمه 

زعماه (مارميليا ) الللاثنة .. 
و يلوميه ) »وز عوروا ) 

هف الصرت ل قز 

ا ولاذا يسن علفى ؟ 

هزر ديلون ) رأسه سانا ى ف ؛ وهر يف : 

لست أدرى .. هناك امراة دحيم إلى ذلك . 


رخررا) 


أجابه ( ديلوت ) هارا 
- بل هى اقاعة . 


ازداد انعقاد حاجن ( أدهم  )‏ وهو يفيهم فى ضحب * 


زسرنيا جراهام ) , 
اهف ( ديلوت ) 2 


ا نعم .. تعم .. لقد سمعت مسيو( موروا ) خداطها بهذا 
لصم 

جدبه ( أدهم ) إليه من عتقه فى عنف , وسأله فى صرامة 

- وآين لعي ؟ 

أجابه ( ديلون ) بصوت أقرب إلى اليكاء 

- لست أدرى .. لقد أحضروه إلى هنا ؛ ولكنى أجبيل 
ا ثم رقع ساعديه , ينفى بيما وجهه , هاتف 


أقسم لك 

قال ز أدهم ) ى جللة 

اس حسناأيا الوغد .. سألقى إلبك رسالة حفهية , هلك 
أن ننقلها كا هى لزعيمك 

.وعال موه . مستطردًا فى صرامة عتيفة 

قَلى له إن ز أدهم صيرى ) قد عاد . وإنه لن يغفر له .. 
وص شمرة واحدة من رأى شقيقه 

كانت الرؤيا قد عادت إلى عينى ( دبلون ) مشوّحة . 
افحدّق فى عينى ز أدهم ) فى رُعب , قبل أن يتف : 
اس سأيلفه ... سأبلفه 
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تقاسننا 


تركه ( أدهم ) يسقط أرضا ٠‏ ورآه ( ديلوت ) يتحتى .| 
وباط مذفعه الرشاش ٠‏ ثم يتجه إلى سيارتهم ‏ التى أنوا ءا 

واتسعت عينا ( ديلون ) فى دهشة وذغر 

القد انيه الآن 

الآن فقط 

انتبه إلى أن ذلك الرجل ٠‏ الذى حطُم قمه وأسنائه .| 
.والذى هزمه مع ثلالة من أشرس القطه » ازج .. 

أعرج ل هله .. 


توثر أحد رجال ‏ ديلوت ) ٠‏ وهو يتطلع إلى سا ٠,‏ 
مهما فى عصية 

- لقد لخر ( ديلو ) والرجال كثيرا...المفروض أن 
المسافه لاتستغرق أكثر من عشر دقائق 

هنف رجل آخر , وهو يشير إلى الطريق. 

هاهى ذى سيارتنا. 

اغبهت عيون الرجال الأربعة إلى السيّارة . التى اندفمت' 
نحوهم فى سرعة . وغمهم أحدهم ل قلق 

ا# اذا يتطلق ( ديلوت ) هذه السرعة .ا لوكان .....؟. 
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ليم عارته ١‏ لأهم قد يوا وجه السائق بغ ؛ وأدركوا 
أله ليس ( يلوق ). 

وبسرعة ارتفعت وهات مدافعهم الآية 

ويسرعة أيعنا . انبالت الرصاصات غل السئارة 

وعلى الرغم من سيل الرصاصات , واصل ( أدهم ) 
اتدقاعه بالسيّارة . ورأى أدخسة كيفة تتصاعد من اغرّك , 
ولطم احد رجال ( ديلون ) بمقلدّمة السيّارة . فأطاح به بعيذا .. 
اونقض عن جسده بقايا الزجاج المهنثم ٠:‏ وأمسك إمدقع 
( فيلوث ) الرنثاش بُسراه ؛ وراح يطلق البيران. 

ول يكد يتعد عن الرجال الثلاثةالباقين : بم ل يزيد على 
عائتى مثر , حتى أطلق مرك السبارة زيحرة عبيفة . واشبعلت 
فيه ليرا 

وغادرز أدهم ) السبارة ل صعوية , وراح جيل خلفه ساقه. 
اللصاية ٠‏ التى النييت فى شِدّة . وشعر أن اهايا بتصاعد إلى 
ابه ويديرها ل عنف . وهو يستدير لمواجهة الرجال 
الثلاثة ؛ ويمطرهم برصاصات مدفعه 

وسقط وجل 

وَصقط آعر 

واتطلقت رصامات الالث ؛ تطيح مدفع ر أدفم) 


+ 


وتراجع ( أدهم ) فى صعوبة ؛ وراح ير ساقه إلى متحت 
قريب , قبل أن ييلفه ذلك القائل. 

وغبر زقاقا حيقا .و 

وفجأة ؛ وجد نفسه وسط ساجة ضخمة : تطل عليا. 
أبواب عشرات الحازل القديهة 

ركان وقع أقدام لقال يقترب ى سرعة. 


وكمحارلة أخيرة ؛ طرق ( أدهم ) باب أقرب الخازل | الساحة 


إلبه., وشعر بأحدهم يفتح الباب . ودارت رأسه ل ثجذة. 
وافغرب رقع الأقدام. 
رأظلمت الدليا 
وسنقط ر وجل المستحيل ) قاقد الي 
سقط أعزل عاجرا 
كانت أعبة من ألعاب القدر 


يذب إيرة مدفعد الرشاشى , وييض فل وحئية وشراسة : 


تر آخر رجال ( ديلون ) ذلك الرّقاق الصبق . وهر 


ب لقند وقعت أي الشيطان المصرى. , لقد فرك زيير) ٠.‏ 
وفجأة ؛بترعبارته . واتسعت عيناه ل دهشة , عندما بلع 


كانت الساحة غالية : صاة ؛ ساككة 
أبواب كلي امنازل كانت مغلفة. 

ولا أترال رأدهم). 

وانسعت ينا الرجل ٠‏ وهر يديرها فى المكان , فيل أن 
حاجيه , هاتهًا لى خط 

الأسسة !1 

م ازع من جبيه جهاًا لاسلكيًا صغيرًا , رهيف ل نوكر 
سم هنا ( بير ) .. لقد تبح ذلك الشيطات المصريق فى 


دول المدهة ... لفد هزم الجميع ..أنا الوحيد الباق .. للد 


رته ادامل ساحة الصبادين .. أريد إمدادات . 
إعة.. 
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لبج 


اشوا كل ركن ٠‏ وكل جداز .. 
اوكا من نصيب ( بير ) مزل صغير ه عباور مدخخل 
ماما ,لم يكد يطرق بابه : حتى انفتح ‏ وأطل منه وج 


حمل رجال ( موروا ) مدافعهم الآلية . وهم يديروت 
عيونيم ‏ الساحة اخالية ,ثم سأل زعيمهم ( بير ) فى خطير 
- أأنت والق من أنه قد اخحفى هنا ؟. 


أجابه ز ير ) ف حزم اعجوز . تجاوزت حتًا السبعين من عمرها . وإن شف بريق 
قام القة اعينها عن حيويّة شاثة ؛ وهى تقول ,* 

عقد الرجل حاجيه ؛ وفال فى عصِيّة : - ماذا تريد با( بير لاشر ) ؟ 

'#أين ذعب إذت ؟ الزدرد ( يمر ) أعابه ى صعوبة 

بماموم القد كات يعرف تلك العجرز مذ طفولئة. 


لقد كان ير سافه خلفه ى صعوبة , ولن يمكنه الابتعاد 
كيزا : أو تسق الجدران .. أراهاك أنه يتتفى , داخل أحدد 


وكات يرهيها كباق الأطفال. 
صجيح أبالم نؤذ احدهم يوثا: ولكها م تكن تيصم 


هله المازل الصغيرة. , 
هيف الرجل ل صرامة ركان أهل ( مارسيليا ) كلها يقولون إنبا ساحرة. 
- سنفايها كلها رأما على عقب إذته برش عينييا كان يقول ذلك 
م أشار إلى رجاله » هائقًا. ول جعرية . غمهم زيم ) 
فلمرا اارجال اس إلنا تبحث عن رجل ا( جوزى ) 


الدفع الوججال نحو النازل الآمنة » وراحوا طرفت أبراج! 
فى دف وخشولة : ويقتحموتها أى غلظة : غير مبالين بعلراخ 
النساء؛ ويكاء الأطفال : وشُْحوب وجوه الرجال والشيوخ 
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اتشاعاف يريق عينيا ٠‏ وهى تقول : 
- رجل ؟1.. أى رجل هذا »از بير ) ؟ 
الزدرد أعابه مرّة أخرى , وغمفم ى توثر 
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- وجل هرب سنا : واخظي هنا ما( جوز ) 

اعقدت حاجيها فى سرامة ؛ وهى تقول 

اس الست أخقى يحرمين هنا با( يبر ). 

غيهم مضطرنا 

- بالطيع با( جوزى ) ... بالطيع 

اقوجئ بزعبم الرجال بدفمه جايا , وهو يقول ل خشونة. 

ب أمازلت تنهى تلك الأقرنة ؟.. لال من تفي 
متها .. لااستشاءات 

حاقت فى عينيه . بعينيها اللامعنين ٠‏ وهى تقول 

اعلا بار مفيل ) ؟ 
كان يكرهها ماما : إلا أن نظرانها جعليه يرتهف , وهر 
يفقم : 
-لايمكنا أن نستغى أى تخلرق باز جورى ). 
عادت تفمفم ل هدرء ميف 
- أعفًا ؟!.. أشهمنى بالكذب ياز ميشيل دى فال ) ؟ 
وجد نقسه يرد أمابه فى معوبة . وهو يفنغم ل كنال 
س ز جوؤى ) .. أنت تعرفين أوامر مسيو ز موروا ). 
وكات أعل ( مارسييا ) كلها يقولون إن ابعسمت ل هدوء ء ثم أفسحت الطريق ؛ وهى اتقول 
ساحرة .. برق عينها كان يقول ذلك 2 4 


- لابس يار ميشيل ) .. الن يضيرلى أت تقتش منزلى *. 
فلست أخفى الجرمين أبذا 

لم يكن مزها يحتاج إلى الكثير من الوقت لغتيكه , وقلبه 
رأنًا على عفب . فقد كان يتكوّن من رقع ٠‏ وحجرة. 
واعدة 

ركان انين 

غاليين ناا 

عرب ( موروا ) مطح مكتبه يقعسنه ل غحضب ؛ وهو 
مف تخنقا 

- أبن ذهب ذلك الشيطات إذن ؟.. هل اختفى ؟. 

هل بير ) ورميشيل ) أكافهنا ل خَيرة ؛ وغيقم 
الال 

ست أدرى أين ذهب حقًا يا مسبو ( موروا ) ... لقد 
اخغى تماما... إنز سر ) كد أنه ل يغادر مكاته » مل اختفى 
ذلك الشيطان داعل الساحة . ولا يوجد تخرج آخرها , ولقد 
اقمنا بتفتيش كل النازل , و كل الأسطح , ول نعار له عل أد. 
ألر 


الوح بذراعيه الطريادين فى غضب ٠‏ هاتقًا د 
- إذن فهو الرجل الف 
عم ( حيلوت ) : الذى يملس ل أحد الأركان , وقد حاط 
أنفه وفك بالضمادات الكيفة : 
ا إله لقادر علل إنيان أى عسل ارق .. إنه شيطالا .. 
اشيطان حقيقى 
النفت إليه ( موروا ) ل جلّة ؛ وهف ل غضب 
هلل أرهيك إلى هذا الحذ ؟ 
عقد ‏ ديلو ) جاجبيه ٠‏ وقال معترثا 
قفي يا سير ( موروا ) .. إله 
قاطمه ( موروا ) طامييًا 
- إنه مره رجل عادق .. رجل محظرظ فب 
رمقه ( ديلوت ) ينظرة مسسكرة : وهر يغمهم 
ا- معطوط ؟ 
عل رغيوروا 
ا- نعم .. ععطوظ 
صمت لحظة , ثم استدرك 
ا ويد بعض المهارات 
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ثم عاد ييف ماعطا 
ولكن اللهم هو أين ذهب ؟ 
غمقم ( ديلون ) الا مرارة 
اطمدن باعسيو ( مورزا ) .: هذا الوجل ليس من ذالك, 
الطراز , الذى يدك يحث عده طويلًا , وما دسم تححجروت 
اشقيقه فهر سيظهر 
وعقد جاجبيه ل توكر ؛ وهو يستطرد. 
سيظهر حنم 
عءء 
واففت العجوز ر جوزى ) , تتطلع إلى رجال ( عرردا ) ؟ 
ومداقعهم الرشافة., ل هدرء ولامالاة , وعيناها تشقان 
بلك البريق شيف , حتى التبوا من نفنيش كل المسكن ٠‏ 
.والصرفوا خالين , فابسمت ل سُخرية ؛ وغيغيت 
إلى الجسم 
ثم ديلت منزها و6أغلقت بايا علفها ٠‏ واستطردات 
ساعرة 
إبنى لا أكذب أبذا + فنا لا أخفى فى منزلى امحرمينر 
وازاحت ستازا على الائط : ودفعت جايا من الخائط أ 
زفق , افدار حول حور متوسط : كاشفا عن حجرة عفيّة | 
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وى فراشا واحذا ء يرقد قوق( أدهم ) الفاقد الوعى ؛ وهى 


اتردف ل هدوء : 

ولكن هذا الشاب لا يدو يمرمًا 
أبدا 

ثم انحت تفحص ساق ز أدهم  )‏ قبل أن تسم : 

ااقيَاب وهب .. طايظد فهرة ديد » لوق ككل 
الساق , حبى وهى سليمة 

ملت أصابعها , وضغطت الساق فى هدرء ؛ وتطلمت إلى 
ذلك الاحرار , الذى اتنشر من موضع ضغطها , وغمهمت + 

ورشظح لو عنيف , ما بين الملد والعضلات 

مم اعددلت ؛ مسبطردة 

إنها حالة بالفة السوء حقًا 

واستدارت تتاول سكيئًا ضخنًا , وهى تقول : 

- فى مثل هذه الأحوال , بيتر الأطياء الساق عل الفور 

م إبعسمت ؛ وهى الدنى السكين من الساق ؛ مردفة ١‏ 

- رهم عل حق ٠.‏ 

وبدا السكين يقطع لمم ساق ( أدهم صيرى ) . 

وسالت دماؤه 


٠‏ لايدر كذلك 
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١ه‏ د جزلة ليد 


وقف مدير اغابرات المصرية فى شرفة حجرته . المطلة عل 
فا منى الغابرات العامة : وجاهد ليكح دممة حزينة , باشحة. 
بالففز عبر جفنيه , وسالت غلى وجبسه ,عل حين ارتقع صوت 
( قدرى ) من علفه , يفمقم ل أنف 

تعازى يا سيّدى .. لقد كان ولدك بطلا 

أجايه الدبو ى صرامة 

- هو ليس ولدى ها باز قدرى ). 

أرما ( قدرى ) برأسه منفهنا . ومقلً! ؛ وفيهي 

- لقند فقدنا ميلا عزيزا على كل الأحوال. 

نم مدير اغابرات فى حزن وأسى. 

- هذا صحيح 
ثم سح تلك الدسعة الفارة. قبل أن يفشت إلى 
( اندر ) ؛ ويسأله ى حزم 

هل من أنياء عن ( أدهي ) ؟ 

هر رقدرى ) رأسه فى حزن ٠‏ وهو يقول 

كلا لأسف .. ققد احفت أنالؤه مذ أسبوع كامل 
عند ثلك الليلة , التى لقى قييا ز سجبير ) مصرعه ( رححه الله ). 
والتى اختفى فيا الدكور ر أجدد ) 
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صمت لحظة ء ثم استطرة 
ب وإننى الأختنى أن .... 
م يستطع إغام عيارته » فيترهالى أل + وزانة الصمت عل 
اللكات لحظات , قيل أن يغيفم مدير الغابرات ل لحقوت : 
- فعا لأمل الايحدث ذلك باز قدرى ) .. قعنا تأمل 
آن يكون فى عير حال 
م يكد يم عبارنه , حتى الدفع الرائد ز وحيد ) دائخل 
حجرته . وهر ينف 
اس سيدى .. إبرقية من ( أدهم ). 
الفت إليه مدير الخايرات و( قدرى ) ل طفة , على حين 
انع وجهه , وهو يستطرد فى ارنباك 
مطرقيا سئّدى.. لقدنسيت أن أطرق الباب :و 
قاطمه ادير أل ققة : 
لاعليك ياز وحيد ) .. ذعك من الرسميّات الآن » 
وقل لى , ماذا أصاب ز أدهم ) ؟ وماذا تقول برقيته ؟. 
افث ( وحيد ) : من فوط الانفعال ١‏ وهو يقول : 
إنبا مفاجأة مذهلة يا ميّدى .. عن ساقه .. قد .. 
ققد .. باإلهى ! 
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اختطف مدير الخابرات الوقية من يد ( وحيد ) : واتدقع 
قدرى ) يقرؤها معه بكل اللهفة . ولم يكذ بتهم كلماما ٠.‏ 
جى مف 

-باإلهى !.. ياإلهى !1 ساقه ؟ 

ول ختمل كل هلدا القدر من الانفعال : فسقط على اقرب 
مقعد إليه , واحتقن وجهه ل شالة ٠‏ وهو يراد 

ات باإلهى !!.. هذا مستحيل !! مستحيل حا (١‏ 

03 

أطفات مولا ) مبجارما ل عصيّة . ل منفضدة 
السجائر الذهيية الأنيقة : فوق مكتب ( بلوميه ) , داعل 
نادي الاجر للقماز » وه بين 

ماتفسير ذلك بالله عليكم ؟.. كيف يخفى ( أدهم 
صسبرى )لمدة أسبوع كامل ؛ وهو يعلم أنا حفظ يشقيقه ؟. 
كيد ؟ 


مهم (موروا ) ل تور 
- لهل مات 
لوحت بذراعيها . هائفة. 
اس أين جشه إذن ؟. 
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تهّد ر فتورا ) » وغمهم فى هوت : وهو يجقف عرقه. 
الفزير كالعناة 
٠‏ إنا نبحث عها 

ماحت ل غضب : 

سه للسخافة !.. و أنه هنا لظهر , سواء حي ؛ أو جف 
هامدة 

ترد ( بلوميه ) لحظة , ثم غبهم 

ا- ريما عاد إلى وطه . 

هرت رأسها نا فى قزؤة . وهى نقرل. 

ان استحيل 1 

هف ( فتورا ) غامنيا 

- ليذعب إلى الجحيم 

وارتجٌ جسده البالغ البدانة ؛ وهر ينيض من مقعده .. 
ويف لاملا 

- إنا لن نقضىتهمرنا كا عن ذلك إالشيطان .. لقد نعم 
ارال هلدا العبل السطيف .. سنعاود أعمالنا المسادة ٠‏ 
وعدم يظهر ‏ إذا ما ظهر ‏ ستصدى له . ونرديه فيلا 

قال ر بلوميه )ل قي 
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.- هذا هو القول الصحيح . 
أضاف ز موروا ‏ ل حماس : 
أما الآن ؛ اقل حقيقه 
هنفت ( سوا ) فى أغر 


إلسا كل العيون ى دهشة ؛ فأضافت فى تور 
الركوه حيا .. !> ورقتا الأخيرة. 

أبسم ز بلوميه )ل مشخرية ٠‏ وهو يفول 

أما زلت تخشين ذلك الصرئ ؟ 

عقدت حاجبيها . وهى تقول ى عصية 

- بل أقذره حل قدره / 
أطلق ضحدكة ساعرة أغضيها ل جيلة . قبل أن يلح يكف 
فى استجار , قاللا 

لابأس .. فلييق حي 

م اببسم ل ملخرية , مسطرفا ١:‏ 

ا- والكنا سصيع منه عي : بعد أن نعثر على شتيقه 
ألصد عل جعه 
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غترت العجوز ( جوزى ) ذلك القاق الضيق ٠‏ الذى 
.يقود إلى الساحة , وبدت بمظهرها الث , واتعفاد حاجييا ٠:‏ 
وبريق عينياء وتلك الحتيية تحت إبطهاء أشيه حمًا 
.بالساجرات . حتى أن إجدى جاراما مالت عل أذن زرجها ٠‏ 
ومست 2 

زفيليب ) .. هذه المجوز غيانى ى ديد 

اسم زوجها . وثفث بخان غليونه ل هدرءء وهو 
يفول 

إنها مسكينة .. لقد راح زوججها ضحية حادث صياد ٠.‏ 
.ولقد يقيت منل ذلك المين مخلصة لذكراه .., وحيدة .. زهي 
م تود أسذا يونا 

اغمغمت إل عناد 

- ولكبا عيفنى 

ححك ؛ وهو يقول 

# لامظرى إليا ذه . 

تاف ذلك الحوار إلى أذ ر جوزى ) : إلا نا تجاهلته. 
ناا »ولتت إلى حرف واحد منه + وهى لفقم فى لوت 
هديد 
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-جهلة 

ثم دفعت باب منزها : ودلقت إليه , وأغلقته علفها ى, 
إحكام . وائههت إلى الستار » الذى يغطّى حائط الحجرة. 
الرية » وأزاحه : وأفارت الخائط ى رفق , ثم ابعسمت .. 
وهى تتطلع إلى أدهم ) , اذى استلقى فوق الفراش » وقالت 
ل خناتة 

كيف حالك اليرم ؟ 

ابتسم ( أدهم ) , وهو يقول 

لى غير حال .. والفضل بعود إليلك 

تشرّج وجهها بشمرة خجل ؛ بدت عجية مع تفلن 
الوججه ٠‏ وهى النمم. 

- إلى لم افع هيا كر 

ابنسم ز أدهم ) ؛ وأا فى اهيا 

- هل أرسلت اليرلية ؟ 

أوماث برأسها إيبابا . واضافت 

- نعم .. ولقند ابتعت للك تلك المواد التى طليتها » ونأ 
كنت أجهل ؛ عل الرغم من خبرثى الطلية ‏ يم يمكلك| 


استهداتها ؟ 


أومات برأسها يها , وأحافت 


4 .- نع .. وقد أبعت لك فلك اموا الت طليتها. 


ضحك قائلا : 

فى أغراض غير طلية 

ثم أطلق ضحكة أخرى ء وقال :. 

أراهن أن البرقية سني ُعوهم لى الإدارة .. 
أببسمت مقفمة 

- أنقصد بشأن سافك ؟ 

اسم مفمقمًا 


- بالطيع .. كيف يمكهم أن يعفرا أن عيقرية مك فل 


حلت أقوال أربعة من أبرع أطباء العام وزمتهم ميقا 

غمفيت ل عياء 1 

إنى لم ألعل سوى أن جرحث الساق ؛ ل موضع 
الالتباب , ووضعت فوقها بعض الأعداب والنبانات الطثية . 
؟! علمنى زوجى الراحل , من مايقو من نصف القا 

هتف وهو يعتدل , ويقفز واقفًا عل قدميه ؛ ل حيوية. 
ونشاط 

ولقد كانت الننيجة رائعة .. لفد حي ساق اما ٠‏ 
.وعادت إلى سايق عهدها .. بل أفضل ما كانت 

تمت ل حنان أُونى 


> يسعدلى ذلك 
جلست تراقبه فى حتان ؛ وهو يراجعسحموبات ا حقيية , قبل 
أدتسأل 5 

والآن ماذا ستفمل ؟ 

أجابها ل هدوع 

- مأعث عن أخى 

تؤدت ل عبق , وغبفمت 

أنت تلعب بالنار ها ولدى .. إنك تواجه ثلاثة من 
أشرس محرمى العالم .. سواء ز فصورا ) ؛ أو ( يلوميه ) ؛ أو 
( موروا ) ٠‏ وهم يتلكون كل شىء ل هذه امدينة , والاتصار 
علي تاج إلى جيش كامل 

احنى يقل وجبتها ؛ وهو يقول. 

اطمشى ياز جوزى ) ... الفد حطمت ألوف من هم 
أكث ف نهم ساف 

عدت قائلة 5 

فليولفك الله يا ولدى .. إن ماتسعى إليه هو حلم 
مديسا . ورما حفّقت آنت هذا الُلم فى نلك الجؤْلة 
الجديدة ٠.‏ ريما 
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ه-الأوّل 


7 استريخي (موروا) لى خخامه الضتم. وسط اليا 
الدافة » ورغارى الصابرت . التى تفطى كل ججسسده تقريًا ٠‏ 
ليما عدا عنقه ورأسه ٠‏ وهو يسبل جفنيه .. وهنفث ذبمان 
سيجار ضخم بين أسنانه ٠‏ يحل بلك الأيام السعيدة 
الرائعة ؛ مع ( سونيا جزاهام ) الفائة , بعد أن يقضى .عل 
( أدهم صبرى ) : أو يعار عل جعه 

وأفاق من أحلامه بغنة , عل صرت تتحة قربية : قفتح 
نيه » وعقد حاجبيه فى لضب , وهو يقول : 

مإذا تريد يا( ميشيل” ) ؟.. إنتى أنعم يحمامى اليومئ 
العطر . وأنت تعلم ك أكره أن يقاطسى أحد خلاله. 
نم ز ميشيل ) ل توئر 

معلدرة يمسيو ( موروا ) » ولكن هناك مفش شرطة 
ججديد : يوغب ل مقاباتك ؛ ويصيٌ على أن يكون ذلك فور 
عقد ر موروا ) حاجيه ل توأر . وهو يغمفم 
مفتش شرطة جديد 1 
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ممأل ى ققى 

بالل ين ؟ 

هر ميشيل ) رأسه لفيا ٠‏ وابتسم فى أعماقه : وقد أدرك 
مفزى سؤال زعيمه . وأجاب فى هدوء 

بعلا 

عفد ر موروا ) حاجبيه أكار , رم شفنيه . عل مجر زاذة 
فخا , وهو يقول 

ماذا يريد ذلك النافه ؟.. وماذا م بيلفنى ذلك الرغد 
( الروهو ) ؛ برجود مفتش شرظة جبديد أى صفوفهم ؟. 

أذ يك فى الأمر بعض الشيىء . ثم لم يليث أن قال فى 
صرامة 

ح الأ 
فريك نقذ 

وابنسم فى سُخرية : مستطركا 

منضمه إلى قائمة المرنشين : من رجال الشرطة. 

اينسم ( ميشيل ) فى سُخرية مشابية : وهو يقول 

تأمر يامسيو ( مرروا ) 

اغادر الخمام الفاخر لحظات . ثم عاد ومعه لقتل 
الجديد 


اذعه يأل إلى هنا . وأحضر عدرة آلاف 
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ول يكد ( موروا ) بلقى نظرة على القمش . حتى تلاشى 
كل مابقى فى أعماقه من شلق 

لقد كان اش أصلع الرأس . ضحم الأنف .. كنت 
الشارب 

ركانت فى لكنته رثّة مضحكة , وهو يقول 

ا مسبو ( موروا ) حسما أعقد .. ليس كذلك ؟ 
أبتسم ( موروا ) تلك الابسامة : التى تزيده فيحنا ؛ وهو 
يقرل 

- صحيح أنى لا أرندى لياق ؛ ولكتى هو 

ابنسم الف ؛ فى يرود ؛ وكأئا مجامل »ثم قال 

أنا فش ز بان بول ) .. ملق بشوطة ز مارسيليا ). 
عدبلا 

غنهم ز موررا ) فى تجاهل 

مرجيًا .. اذا لم يبول ( ترودو ) يقدومك ؟. 
فال ر جان بول ) فى هدوع 

أتقصد اللفش ( ترودو ) ؟.. لعله م يفمل ؛ لأنى قد 
وصلت حديلا .. حديلا جنا 

ما( موروا ) شفنيه . وهو يتفم 
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حارينا 

ثم عاد يسترخى فى امه » ويسأله فى لاميالاة :. 

ماسر هذه الزيارة ار 

تتجتح المفتش ( جان بول ) : قبل أن يقيغم 

هناك رجل يتهمك باختطاف شقيقه . وإخفائه هنا 

اتسعت عينا ( موروا ) . وهب جالسا ؛ وهر ينف 

ماقا 

ثم انعقد حاجباه فى شبدّة ‏ وهر يقول لى لور 

.- من هذا الرجل ؟.. ما سمه ؟ 

هر اقش رأسه نيا ٠‏ وهو يقول فى هددرء. 

ليس هذا من شأنك بامسير ( موروا ) .. القالرن مح 
الع الحق ل 

أقاطعه ( موروا ) فى خضب 

- فليذهب القائوت إلى لجعي 

نقد حاجبا الفدش فق عضب , وتيلّل صرنه على نحو 
مُهل ٠‏ وهو يقول 

- بل فلطعب أنت أيها الحقير 

انسعت عينا ز موروا ) ل رُعب وذُغول ؛ وقفز حاولا 
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الوصول إلى مسدئسه . إلا أن نشاطًا رهيًا قد دبُ فجأة جد 
افش , فقفز قفزة مُذلة , أوصاته إلى مالف ز موروا ) ٠‏ 
وأحاط عنق هذا الأخير بساعده فى قزّة. وهو ينف لق 
شرققة 

- أبن أخى أها الحقير ؟.. لين هو ؟ 

اخسق ( موروا ) ل شِدّة ؛ وجحظت عيناه رعبًا وألمًا ٠‏ 
وراح يضرب ماء الحمام المعطر بساقيه وفراعيه , وهو يتف 
فى صوث متحشرج عق 

- إله ليس هنا .. يسن هنا 

اشند ضغط ساعد ( أدهم ) على عنقه , فيكى ؛ وهو 
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- أفسم لك إن لين هنا 

اسأله ( أفهم ) ى صرامة 

- أبن هو إذن ؟.. أبن ؟ 

هنف وقد جحظت عيناه فى فده 

هناك .. عند 

قبل أن يم عبارته . الدفع ( ميشيل ) دا الجمام . وهو 
يفول 

هاهوذا البلع با لزعي .. إنه 

4 


بتر عبارته بغنة . وهو يحاق فيما يحدث أمامه . ثم تخلّى عن 
أوراق التقد ء واتزع مسلسه , وهو يصرخ : 

اللعة !! إذن فهو أنت 

وأطلق النار 


قد ساد زأممم) قز 
فارقه غجيزه . واستعاد عقوا وقدران. 
إله م يكد برى ذلك المسسس , وهو لصوب نوه , حتى 
حذب ( موروا ) خارج جامه العطرء وجعل من جسادة 
هرا ٠‏ يخول ينه وبين رصاصة ( ميشيل ) 
.ولكن رصاصة ( مبشيل ) أصابت هدقًا 
أصابت قلب زعيمه غاما 1 
وجحظت عينا عملاق (مارميليا ) لى ألم وذطول 
وزع 
واندفع الدم من موضع قلي تمما : ليت الحمام المعطر 
وصرخ (ميشيل ) ل رُغب 
مسيو ( موروا ).. 
( أدعم) عن جسد زعوروا ). وققز نر 
مبشيل ) : وأطاح بمسدسه يركلة من ييُسراه ؛ وحطم أسنالة. 
أيركلة كالقتبلة من يُمناه. 
3 


وصرخ ( ميشيل ) . وهو يسقط أرط 
اللجدة يارجال !1 

وقبل أن يعلاثى رنين صبحيته ‏ اندقع أربعة عمالقة 
مسلحين بالمداقع الرشاشة داخل الحمام الحم 

وينظرة واجدة , أدركوا الموقف كله 

وارتفعت فرّهات المداقع الرشاخة الأريعة ى رجه 


رامين 


كل مايذكره هؤلاء الرجال الأربعة ؛ وكل ما ذكروه فيما. 
يعد . هو أنهم قد رفموا قات مدافعهم ل وجه ر أدهم ) .. 
وبمدها هب إعصار 

إعصار عات مدر 

ققد قزر أدهم ) رهم فى مرونة ررشاقة لملعاين , 
وهدمت قيعدمد اتى فلك أوهم بلكمة كالقبلة ‏ ثم ارنفعت 
اله السلرى + لتطيح بمدفع التالى , وتراجمت إلى حركة 
دائرية .لنطوص فى ممدة الال ؛ فى نفس اللحظة التى قفرت 
فيا القدم إبتى , لتركل الرابع فى صدره . وأعفيتا القبضة 
اليسرى كالماعقة فق أثفه 

وحركة دائريةمعقدة , ركلت قدمز أدهم )فلك اثالث , 
.وتمذة الثالى . تم قفزت إلى فلك هدا الأخير 
3 


أغل ( أدعم) عن جسد ( موروا) ؛ وز تو 
( غيل ) , وأطاح يمسلسه بركلة من مسرا 


وسرعة ‏ ني أدهم) قط أحد الداع الرشاحة : 
اس نل عه ررد ري 

ركانت رصاصائه تعيب عدفها ؟ لو كانت 
مررة :وني لذلا عرض فب نشوا يل بل 
الرخامية , وراحوا يتبادلون ممه إطلاق اليرات ‏ شرامة. 

وتراجع ( أدهم ) : واتتدقع نر الحمام مّة أخرى , وتعة 
أكثر من عشرة رجال , عل حين اقتحم هو الحمام . واتدقع 
مو نافذته ‏ واخترقها قفزة رهيية ‏ وحطْم زجاجها ‏ وى 
منها إلى الحديقة فى مبادرة مفاجدة سريعة ٠‏ وقيل أن يستديو 
١مبع‏ رجال ( موروا ) لوابهته . كان قد قز داخل واحدة| 
من سباراتهم , وأدار رركها , وانطلق بجا كالصاروع ٠‏ مُحطْمًا 
زاب القصر , وسطاديا رصاصات حراسها , ومتعداق سرعة| 
مجلوية 

ول الحمام , الح أحد وججال ز موروا ) يفحص زعيمه ٠‏ 
ثم شخب وجهه , وهو يدل مسهنا فى ازتياع 

لقد مات .. لفد قله الشيطان المصركة 


3 


لقع 


هب فتورا ) من مقعده ؛ وهو يتف بتلك العارة قن 
رُعب وغول , وراح يلهث فى بلة غيفة ؛ وعملف دلالا من 
العرق ؛ غمر وجهه , وهو يستطرد ى ارنياع. 


اس قل ( موروا ) ؟!.. ذلك الشيطان المصرئ قفل 
(عروا)؟ 

هيف ( ديلوث ) ل توثر مالع 

# والأدفى أن قد مح فى الفرار يمسيو ز فور ).. 

ماح ( فترا ) فى دغر 

اس وا لم تلفوا الشرطة ؟.. للم لم تحاولوا استعلال 
اسلطانا ؟ 

أجابه ل عصيّة 


القد فعلدايا مسي( فتورا ) , زلقد عار رجال الشرطة. 
يه : ولكتها كانت غالية » ولم يعاروا لذلك الشيطان. 
عل 
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قالت ر سونيا ) فى جلة. 

- ولن يعاروا عليه 

النفت إلها ( فتورا ) فى دعر وهو يتف 

ماذا تقولين يا( سونيا ) ؟.. اتاولين إثارة فزع ؟. 
يت من مقعدها » وهى تقول ال تور 

كلا » ولا أحاول تبصيرك بالأمر .. إن مايرويه 
( ديلون ) الآن + ينى أن ز أدهم ) قد استعاد فونه وقدرقه. 
بوسيلة ما .. صعيح أن هذا يدو لى مستحيلا . يكل القاليس 
الطبية , ولكن لايوجد مستجيل , مع وجل ميل 


هتف.لى عصيّة وعوف 4 

# سأطفر به يا سوني ) .. سأظفر به حت ... مادام 
داغل الديية 

سأوع صورته عل كل رجالى او 

لرّحت يكفها : صائحة 


كفى يا مسبو( فتورا ) .. من الواضح أنك تجهل ناما 
فدرات خصمك , وهذه هى أولى الللوات تو الفشل 
إنك لواجه شيطانا تريذا ,يجيد التكر + علل تمر قادر داع 
الرآة نفسها . ويتحدّث عل اللدات اخيّة فقريا ٠‏ و 


هنف يقاطعها فى أغر : 

اس رمافا ؟! 

ثم صاح فى وجه ر ديرن . 

س اسمع فى .. إتى سأيقى هنا ء ولن أغادر مكني 
هذا : حتى يم العثور على ذلك الشيطان . والتخلص مله » 
وحتى ذلك الحين , ستعمل على إحاطتى بسوار أمن كم 
الإغلاق . لاتتجح فى اختراقه ذبابة واحدة .. هل تلههم ؟. 
اخبر تفسك منلد هذه اللحظة ضمن رجا : بعد مصرع 


ازعيمك .. وستصيح فراعى ايحى » 5 كنت بالنسبة 
ال ( عوروا ) السكين , وأريد منك أن وى أمرحايني .. فل 

أجابه ( ديلوت ) ل تراد 

سأجاول يامسير ( عورا ). 

صر ر فتوزا ) فى هياج 

- إتنى أكره سماع هذه الكلمة المالعة .. قل لى .. هل 
مظعل أم ل؟ 


اند ز ديلوث ) ل عمق , رقال 
سأقعل بامسيو (يفتورا ) .. سأفمل .. 
قافا واتجه نمو الياب »فهتف به فنعورا )ل توكر بالخ 


- لل اين ؟ 
جاب فى توكر عائل 

سأبدأ فى نشر إجراءات الأمن باصيو ر فعورا ). 
الح ( فعورا ) يكفه + مالقا 

ال لهم .. لعم .. اذهب ... ها .. الاتيع وق 

ل يكد ( ديلون ) يتصرف . حتى غمغمت زسونيا ). 
- زا 

تلع إليار فعورا )ل ذغر + وراح بلهث ؛ ويقْف عرق 
الفزير , وهو يسأها فى ابعار 

ماذا ماك با( سونيا ) ؟.. ماالذى تحارلين فله فى ؟. 
عدت حاجبيا ل شدة , وهى تقول فى توكر 

لاشىه يار فعورا ) .. الاعيء .. ولكتى على أن 
كل هذا ان يقف عالقا فى وجه ز أدهم ) .. لو أنه برغب لق 
الوصول إليك 

راح يتفض ف ذعر . وهو يفسهم 

- أنت تبالفين باز سونيا )... بالفين حا 

ثم لج بدراعه المكنظ ‏ مستطرقا فى صوث لاعث 
-. أنث لاتعلمين ماذا أقمت مكبى ٠‏ فى هذه البقعة 
بالذاث 9 
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إنه يطل عل البحر من ثلاث جبهات ؛ ويرتفع عن الأرض 
يأعمدة عارية : بحيث يستحيل أن يسثُل مخلوق ‏ من البحر 
إلى هنا : دون أن بيدو واضحا للأعين , كنقطة سوداء , عل 
اسطح أيضن لامع .. صذقينى .. ليست هناك وسيلة لبلوغ. 
عكتبى . سوى غَيْر مدخله البرئ الوحيد , وأنا أضع جراسة. 
مدئدة عليه , ؟ا بجعت 

مت فيا ٠‏ وهى تفنفم 

كل جهاز أمن ؛ مهما بلع إحكامه , يكوى لفرة :. 
.وز أدهم ) غير يكشف هذه النغرة , واستفلافا إلى أبمد. 
يدذى 


هف ل خط 

أتماربينه ٠‏ أم تعملين لحسابه ؟ 

عفدت حاجيها ؛ وهى تقول ل صرامة. 

- إتى أكره اليل من شأن الخصطم م 

٠ 00‏ وهو يتاع إيالحظطات ل صمت ,مهيل 
اتوثر + 


سأقل شقيقه 
عقدات حاجيها ى حب » وهى تقول : 
3 


ستكون هذه أكبر حماقة ترتكيها فى حياتك - 
هنف فى مضب 
أن أقل شقيقه 14 
أجابيه ل جلاة 
.- بل أت تفقد أكبر ورفة , يمكنك أن تساوم با 
سمت لحظات ؛ ثم قف عرقه ل عصيّة , مفمفنا 
- نعم .. أنت على حل 
ايسمت فل ظفر : وقالت 
ولكن اطمين بسيو ( فتورا ) ., إتى أعرف هذا 
الرجل جيذ ,> لايعرفه عخلوق آخر , فى هلدا العالم ٠‏ وأنا 
أعلم كيف أهزمه . وأفوز يه فى النباية 
ونجيه ابنسامة عذبة »لم انجهت تو الياب , وهى تستطر 
أل صرت قدديد انوت ؛ لم يسمعه سواه 
ا بعد أن بقنى عليكم ميقا 
ومن أعمافها , الطلقث ضحكة شيطانية ساعرة 
أحاط رجال ‏ فتورا ) مداخل مكتب زعيمهم : وهم 
يديرون عيونهم فيما حوهم فى تفز , ومدافمهم الراشة ل 
أيدهم متحفزة , ستوئرة . وأصابعهم فوق أزندها سأكية ٠‏ 
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حتيقظة . وقال لهم ( ديلون ) فى صرامة :. 

ا مهمُتكم لقتصر على منع أى عخلوق من الاقتراب من 
هذا المكان , أو الصعود إلى الزعيم . سواى , وسوى مسبو 
( بلوميه ) ٠‏ ومدموازيل ( صونيا )... ولا تترقدو فى إطلاق 
النار عل من هو دون لك : مهما بدا مظهرة ؛ رمهما كانت 
هيه .. حتى ولو كان وجل شرطة , أو عنجووًا ‏ أر حتى 
كاهنا... هل تفهمون ؟ 

أزضوا برثوسهم غلامة القهم. الاستمان هو عيارة 
فعررا ) . قاتلا 

اس لاأرهد لذبابة واحدة أن تخرق سنار الأمن هلدا 

عادوا يومنون برموسهم , فاختدل ٠‏ وزفر ل نوكر . وهو 
يسيم 

- لعل هذا بيع 

ثم احجه إلى سجارقه » وانطلق بها إلى منزله , وهر يشعر فى 

يخوف ثم 

غوف غامض عيهب 
فج الذكتورر أد ) عييه فى صعرية . ره يطل إلى نلك 
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الزائرة الغائنة . التى دلفت إلى حيث يمتجزونه , منذ غانية. 
أيام ٠:‏ وغماهم فى حتق .. 

أهو أنت ياز سونيا ) ؟ 

كان يتححداث بالعربية . فأجابجه بها فى طلاقة. 

اس لعم .. هو ألا 

حاول أن يتسم فى ألم وصعوبة . وهو يفول 

- لاريب أن ( أدهم ) قد ظهر . مادمت أحظى بتك 
الزيارة 

جبلست فى مواجهبه , ولأئلت ملامحه الوسيمة » وذقه 
النامية ‏ وأدهنها كيرًا أنه لايوجد أدلى نثابه ينه وبين 
( أدهم ) : حنى أنبا فد نساءلت عمًا إذا كانا حلا شقيقين .. 
قبل أن تقول فى هدرء: وهى تضع إحدى سانيا فوق 
الأخرى » ونشعل واحدة من سجائرها الرفيعة 

نعم .. القد عاق 

سأها الذكور ر أجد ) ى قفة :ل يفلح فى إعفائها 


هد ل ارتباح . فأزدفت فى برود :. 

لأنهيتعامل مع أغيياء 

اغمقم ل استرعاء. 

أهكذا تصفين رفاق العمل ؟. 

قلت شفنيها ل استعاض , وهى تقول : 

رفاق عسل ؟.. كالاب عزيزى .. إنهم وغل الرهم من 
قونهم وغطرستهم ٠‏ وما يحيطوت به أنفسهم من قوة وفخامة .. 
لايصلوت إلى ذلك المستوى , الدى يستحقون فيه أن أطلق. 
عليم لقب رفاق العمل ). 

عم ماغرًا 

مفل ر أدهم ) 

رمقته بنظرة باردة , ونفكت مان سيجمازبا ل عمق , قبل 
أن تقول ى تمل 

نعم .. مثل ( أدهم ). 

اونيضت , تستطرد ى وأو 

إنز أدهي ) رفيق عمل . إلى امك الذى جعلنى أفهمه. 
انا » وأستطيع أن أقذر كل قواته وقدرائه . حتى ما يدو 
للآخرين منها مستحيلا 


0 


جذب ماقد الأكسورة: وأراح موضعها كلذ قل أن 


ينأف 

ولكن لماقا تسيرينه غنقوًا ؟.. ألم ينه علك 
دز للوساة) ؟ 

هفت ل شرامة 

هلبا هو السب .. إنه المسثول عن فصل من معُوف 
( الوا ) 


ثم نفعت ابا لى عصية , قبل أن تستطره. 

أتعلم ؟., أنا وائقة من أنه سيمزم ( فتورا )وز بلوعيه ). 
مهما اذا من احتياطات , وأنا أننظر أن يفعل , وبعدها أظفر 
أنا يه ؛ للأبدر أكثز قز متهم يق 


سأها ساعرًا 

- وماقا لو فشلث فل القخاصه أبننا ؟ 

أجابه ل عصية 

سيكون هذا من سرء حظك 

ثم لفنت لان سيجارنا مز أعرى , قبل أن زوف فى 
وحلية وشراسة 


-لأنى ل هذه الخالة ساقم . و ..... وأقفلك 
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فت عاد سيجاربامزة أعرى .قل أنلزوف ل وحدية وشراسة 
- لأفتى ل هذه اخالة سأتظم 


/ا ‏ القالى .. 


كان نوكر فتوزا ) ورعبه يعداعفان ؛ فى كل ثانية تبه .. 
وهو داعل سجبه الاختيارئ , حتى باث مظهره يدعو للرقاء. 
والإشفاق ‏ ببسده البالع الضخامة واليدائة ؛ وؤجهه القن 
فَؤًْا ,ولك العرق العزير : الدى بتصئب ما على وجبهه . 
حنى فى أيام الشتاء القارصة البرودة ٠‏ واللّهاث الذى باك 
جزءا من أنفاسه العادية 

ولقد أصابه الل , من كارة ما تع إلى جوائب البخر 
اللالة , وإلى رجاله ‏ اين يميطون بالكان فى تطّز ونوئر ٠‏ 
فهيش ل تشخط 

اللسة !! متى يم القضاء عل ذلك الشيطان ؟. 

زفراى فزّة , وتطلع فى اهيام إلى سبّارة ( ديلوث ) , التى. 
اقتريت من مكتبه , وغمفم متولرًا 

لعله يحمل خبر القضاء على ذلك الشيطاة .. 

وصمث لحظة , وهو يراب تولف السيّارة » و( ديلون ). 
الذى هيط مها ؛ وراح يصعد إليه ق سرعة ؛ واستطر 
باغط 
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- إن آدمئ يكن التحاث إليه على الأقل .. 
طرق ( ديلوث ) ياب المكتب » قهتف به :. 
ال الدل .ل 
دحل ( ديلو ) فى هدوء . فسأله هرال غفة : 
- هل تحمل أخيازا يد ؟. 
قلْب ( ديلوت ) كفيِه . وهر يقول :* 
لاأثر لدلك الشيطات 
عتقد ( فتورا ) جاجبيه » وهو بيت لى تق : 
هل اختفى ؟.. هل تير ؟. 
هر ديلوت ) كفيه . وهو يقول :. 
- أظنه يبحث عن أغيه 
ثم مال نحو ز فتورا ) ؛ مستطرقا 
م لانعطيه 0 : أينصرف عنا ؟. 
هنف ( قسورا ) فى استشكار 
ماذا ‏ تقول أيا الس ؟.. أنطلب ملا الاغتراف 
بيزيسا ؟.. أنطلب منا أن نسلمه أخاة ‏ ولعدر لد عبا فعلناه 
ابه ونرة لاز سؤنيا ) الحمسة ملاين دولار ؟. 
رفع ( ديلون ) حاجيه , وهو يقول ل دهشة. 
35 
زم *- وجل السسيل رافظ مارسي )ا 


خخسة ملاين ؟. 

الوح ( فعورا ) بكفه . وهو يقول 

ا إنها نصف القيمة فحسب . وستحصل عل التصق 
الآخر . بعد أن نقضى عليه 

لغمفم ( ديلون ) ل ملخرية. 

عبجبًا ١1‏ بيدو أن رجل الخابرات المصرئن هذا باط 
النمن 

علد ز فنتورا ) حاجبيه , رهو يفيهم 

لعم ,ريدو ذلك 

وفجأة ‏ دؤى صوت من أسفل جد الدماء ى عروق' 
زففررا 

كان صوت ( ديلو ). 

.. ديلون ) الواقف أمامه , كان موت يدؤي فى أسفل‎ ١ 


رهر بيه 


س الوا به .. ذلك الذى يممل مظهرى الزالف 
علق (فمررا ) ى وجه ( ديلوت ) ٠‏ وهو ينف ى 


- من أنت إن ؟ 
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ارتسمت على شفتى الواقف أمامه اٍسامة ساخرة غيفة .. 
وهو يقرل فى هدوء شديد 

إنتى الرجل الذى نيحث عنه أ الوغد .. أناز أدهم 
صرى ) .. 

تساعد رقع أقدام رجال ز فتورا ) ٠‏ وهم يصمدون ل 
الثرج إلى مكتبه . على حين حلاق هو فى وجه ر أدهم ) ل 
طول ثم قف نحو مكبه , هاتف 

اس الن اثنال على 

كانت قيسة ر أدهم ) أسبق إلى ذه : فألفنه أرضنا بلكمة. 
كالقبلة ٠‏ وبطنا يقول فى سخرية. 

ا محال أ الوغد .. ييغى أن تتخلى عن يلين من 
الشحم أوْلا 

صرخ ز فتورا ) ل رُعب وألم , عندما أخاط ( أدهم ) 
عنقه بساعده ٠‏ وغرس قوق سه فى جيه ؛ إلى نفس 
اللحظة ‏ التى قحم فيا ( ديلون ) الحقيقى ورجالهالكتب ٠‏ 
وهف الرجل ل سُخط 

- عليك الأسة !! كيف وصلت إلى هنا ؟. 
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أجايه ( أده فى شخرية , وهو يحخمى عيسد ر قتورا). 


- لقد نسللت إلى هنا تحت الماء . وأدركت استحالة يلوخ 
مكب ذلك الفيل الآدمي من هناك , وبين كنت أبحث عن 
وسيلة , جمعدك تبلغ أوامرك لرجالك . وفهمت منها أنه غير 
مسموج بالصعود إلى ييث الفيل , سوى لثلائة : أنت , وذلك 
الود( بلوعيه ) ٠‏ و( سونيا ) .. ولمًّا كان( بلوميه )شدي 
الول ؛ على نح يستحيل ممه أن أنتحل شخصيته . ولا كان 
من المستحيل سماكاة جل عزيزها ( سونا ) الفثان بالعكر , 
فلم يقد أمام سوك 

٠‏ هتف ( ديلون ) ل غضب 

- إنك ل توفع أن أعود بهده السرعة .. أليس كذلك ؟ 
“اوم ( أدهم ) برأسه إيبانا , وقال فى سخرية 

- لال الواقع + فلقد قذرت أن لكمتى سطقدك الوغين 
لدلاث ساعات عل الأقل , ولكن بيد ألك أقوى نما كنت 
اولع 


اشهَرَ ( ديلون ) مسالسه أل وجبهه ؛ وهو ينض 
- أتوقع أن تفادر هدا اللكان حيا ؟ 
3 


أجايه ( أدهم ) في برود ساخر 

بالطيع .. مادمت أحصى بذالك الفيل 

هتف ( فتورا ) فى زعب وهو يبنق . من ذيلة ضغفط 
فراع ( أدهم ) . على أكوام الشحم حول رقيته : 

لا تطلقوا النار .. لاتمسوه يسوء .. دوه يبصرف لق 
سلام ويتركى 

اقال'ز أدهم ) ساعرًا 

اس نسيث أن لأمرهم بتسليمى شفيقى 

هنف ( فعررا ) . رقد صار يلهث كقاطرة غمارية قدهة ,. 
والعرق يساقط عل وجه كفيض من الماء البارد :. 

ا# إنه لين هنا .. أقسم للك إنه ليسى هنا .. إن ( وميه ). 
يمحفظ به فى قو الحمر , أسفل ناديه الرئيسئ .. أقسم للك .. 
عقد ( ديلوت ) ساعديه أمام صدره ؛ وهو يقول 
ييدو أنك فد حسرث كل شىء هذه المرّة يامسبو 
( أدهم ) : فشقيقك ليس هنا , ولقد أحطا مسطفة الياه :حول 
اللكان ٠‏ بأسلاك مكهربة ٠‏ وملناها. بأسجالك القر ) 

ولاتوجد وسيلة واحدة للفرار من هنا 
قال ( أدهم ) فى سشخرية ‏ وهو يشاذد الضغط عل عق 
زفعررا 
ومن قال إتتى مع إلى هذه الوسائل العقّدة ؟. 
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سأدفع أمامى هذا القيل البشر . ونفادر المكان من بايه 
الرليسى ؛ أمام عو الجميع 

أجابه ( ديلون ) أن جذّة. واد 

لو أنك تتصوّر ذلك , قاسمح لى أن أؤكد عطاك 

هنف ( فتورا ) . وهو يكاد ينبار وعًا 

دغوه يلوج با( ديلوت ) .. دغوم 

قال ( ديلو ) فى صراعة 

آسف ياصبو (فتورا ) .. لاأحد هنا سيطيع 
أوامرك , فلقد كان مسبو( بلوعيه ) يتوقع ذالك , فاشترى كل 
رجالك , ووعدهم بأن ينقدهم صعف ما تقدهم إياه : مقابل 
ألا يسمحوا لذلك"للصرعة بالقرار , حتى ولو كات ذلك على 
حابك انت شخميا 1 

ول آن واحد , ومع تلك المفاجأة ؛ شعر ( أدهم ). 
بشخص سل إليه من النافذة , علفه تماما ‏ فى نفس اللحظة .. 


التى هنف فيها ( ديلوث ). 

افلونما يارجال 

وعل الفور ارتفعت فُوّهات المدافع الرشاشة ل وجهى 
أدهم ) ور فعررا )) 

واتطلفت البيرات 
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4- صراع فى الميناء .. 
مي ل م 

اتسعت عينا( بلويه  )‏ وبرقا ى شدة , وهو يستمع إلى 
ذلك الرجل "من رجال ( قتورا ) : الذى هرع إليه . ليلفه. 
بالأمر ٠‏ فور ظهور ( ديلون ) الحقيق . وصعوده مع باق 
الرجال إلى مكتب ( قسورا ) ؛ وهتف وجسده التحيل كله 


يريف فى انقعال 
إذن قذلك الشيطان المصرئ هناك !.. هل قخلره ؟. 
أجايه الرجل فى غفة. 
٠‏ اس إلتى ف أننظر حتى يفعلوا يا سيدى , القد طرغث إلى هنا 
غل الفؤر . لأخيرلك بالأمر 
برقت عينا ز بلوميه ) مرّة أخرى فى شدة . وهو يقول 
أحسنث يارجل 


ثم النفت إلى ( موري ) : واستطرة فى انقفال 

أسل إلييم الإمدادات باز موريس ) .. حاصروا 

اللو أى شيء ممكن : ولكن اقلوا ذلك الشيطان 

اتحنى ( موريس ) ل احترام . واتدقع يذ الأمر . عل 
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حين أخرج ( بلوميه ) من جبيه ؤم مالية ‏ ألقاها للرجل ٠‏ 
وهر يكزر 

أحسنت بارجل .. الحق بهم .. هيا 

التقط الرجل رؤمة الأوراق ل خفة : وانحنى أمام ؤعيمه 
الجديد ل شدة , وهو بتراجع ,جتى أسرع ييف الأمر انؤرة *. 
عل جين ارتسمت ابسامة كيرة واسعة على شلتى ( يلوميه ) ؛. 
وهر يتفث إلى ( بير ) » ويقول فى هجة ظافرة + 

أرسل فى طلب ( سوليا جراهام ) .. إنها تقضى نصف 
رقنا ساك مع ذلك اليب ؛ ل قيو البيذ.. لل ها إث 
اماريفينه قد م . 

وتألقت عياه فى وي ولصرء وهو يستطرد: 

- وإننى قد مسرت ملك ( مازسيليا ).. ملكهسا 
بلاسازع. 

الطلقت رصاصات ( ديلوث ) ورجاله فى شراسة , ودوث 
يز للهدف , ولكبااسقرت كلهال جسد ر فعورا ‏ البالع 
الضخامة , الذى جحظت عيناه ل رُعب وال وقول , وف 
ابوت عنعق : 
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-ياللقيطاد اد 

أما ( دهم ) , ققد اتى يحمي يعيسد ( فتورا ) امن 
.رصاصات رجاله السابقين ؛ ثم تعلق به وقفز بقدميه ٠‏ 
اليخترق جاج النافذة ٠‏ ويركل ذلك الحسل الحلفى ركلة 
اللقبلة , لق إلى اماه , داخل حاجز الأسلاك المكهرية ‏ 
ووسط أساك الفرش الفترسة ... 

وم يكد رأدعم ) سيط عل قدييه ؛ حتى دفع جنة 
( فتورا ) أمامه ى قوة , هالا 

فلتقاومرا تلك الدابة البشوية لذن 

ارتطم جسد ( قعورا ) الندين بالرجال ٠‏ ردفمهم 
ادن أامة , جت حطم بهم جدار لكب الي . 
وألقاهم فوق سمه ل عنف 

وصرخ ( ديلو ) وهو يسقط 

ا- الوه .. الفلوة 

ولكن ( أدهم ) قفز من مكانه , وتلق بنطاف هلب 
الشحن الضخم , ودفع جسده إلى مخز الشحن , حيث فز 
وسط لال من الصناديق الضخببة : ورصاصات الرجال تتابعه. 
ل غضب ولورة 

.وبركلة قويّة , أسقط عشرات الصناديق فوق رموس 
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ودفع بجسده لل نزن النحن , حيث لقز وسط نلال من الصاديق 
الخمة ورصاصات الرجال عابم فى فحب وقورة 


الرجال , ثم قفر إلى ونش شحن صغير » وانطلق به تحوهم 
وراح الرجال بعدوت أمامه . و( ديلون ) يصرع فى غضب 
افديدا 

تفقوا واقلوه .. لقره 


انقسم الرجال إلى فريقين , اندفع كل فريق منهم إلى 
جائب ,ثم الغتوا إلى الونش , وراحوا يمطرونه بالرصاصات ٠‏ 
قبل أن يتولفوافى دهعة : وحدّقوا الونش الحالى ؛ حتى هيف 
( ديلو ) ق جذّة ؛ وهو بشير إلى سفينة شحن قربية. 

هاهو قا هناك 

النغتوا إلى حيث أشار , ورأوا ( أدهم ) يسلّق سلسلة 
ضخمة ؛ تتدلى من السفينة . فى سرغة مدهشة , وأسرعوا 
يطلقون رصاصاتهم عليه . ولكنه كان قد بلغ سطح السفينة ٠»‏ 
وصاج ( ديلوت ) . وهو يش شعر رأسه فى لورة هائلة 

مستحيل !! مستحيل !!إنه غير لح .. مستحيل !! 

وهال : على سطح السفينة : أطلق ر أدهم ) ضحكة 
ساعرة عالية . ولوّح يده هاه 

إلى اللاء آي الأوغاد .. حاولوا أن تيتاعرا ملعا 
عنخمًا » يكفى لدفن جنة زعيمكم السايق 

قال هذا رمن سطح السفينة : جاورا حاجز الأسلاك 
المكهربة . وسطفة الأسماك امقترسة , وغاص ل الأعماق 

32 


وضرع ( ديلوت ) فى هياج :. 

- اقلوة .- الو 5 

انبالت الرصاصات على الماء . ولكن شيا لم يحدث 
القد اختفى ( أنهم ) , واتتصر ل تلك الجولة. 
اسصر بحق 

اندفعت ز ونيا دال حجبرةر بلوميه ) فى ناديه الل 
الشهير . وهى “ينف فى هفة. 

أصحيح ماسمعت يا( بلوميه ) ؟.. أصحيح أنك قد 
اقضيت على ( أدهم صبرى ) ؟ 

ابنسم ل هدوء , وناوقا كأننا من ز الكونياك ) : وهو 
يفول 

- ليس بعد 

انبارت ففتها كلها دقعة واحدة , وهى بن 

ليس بعد ؟!.. لم أبلنى رجلك يذلك إذ ؟.. ماه 
أرسلت فى طلى ؟ 

رفع الكأس إلى شفنيه . وهو يقول ميسمًا 

لأن الأمور كلها قد اختلفت تماما. 

اسأليهى ختق 

ب كيف ؟.. مادمم لم تقصوا عليه يعد ؟ 
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جلى خلف مكتبه فى هدرء . رقال 

د كر اأوره اعت كد فسدمابيدأ ذلك الأمر .. 
منذ ني أيام » كنت تتعاملين معي , بصفتى واحدذا من ثلا 
رجال + يمكمون ( مارسنيا  )‏ نا أنا فقند استبعت إليك ٠.‏ 
ولوس ف عقل ل أعرى 

.وأشار ليا ؛ مستطرذًا فى زهو 

- مخطة كنت أنت الطعم فيا باز سونها ). 
عفدت حاجبيا ى غحب ء وهى طول ل جل 

- ناك 

أطلق ضحكة سارة » وقال 

اس نعي هازسوني ) .. أنت .. مل البداية وأنا أستلك 
ألتفيد حُطّى اخاصة , فأأنت أقعت ( قتورا ) وز موروا ). 
بالخول ل نك الدركة,وكنت أن الصات ذزمًا.. انظ 


.وبرقث عبناه فى شد ؛ وهو يستطرد 
واقد ريحت فل النباية 
سألنه فى جذة 
كيف ؟. لل إنك لعزم ز أدهم ) بعد ,و .....؟ 
ملخرية. 
- ليس هذا هو الطفر اق أمبتى .. الطفر الحقيقى هو أن 
قد مرت املك 
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ميت ل غثرة ‏ 
- املك +1 

اهنش ل (قوا: 

ات نعم .. ملك ( مارسيليا ) .. 

وهب من خلف مكتبه . وراح يلح براعه , مستطرقا ‏ 

بفضلك. ىن (موروا) مصرعه. وكذلك 
فور ) ., وبفضلك أمبحت أنا أقوى رجل ل 
مارسيلها ) 5 

رائفت إلما : ولح بسئابيه ل وجهها : دافا 

وأنا وجدى , سأحصل عل الملارون المسة الياقية 

كانت تتطلع إليه فى دهشة , حمى بلغ هذا الم : فعقدات 
حاجبيها فى صرامة ؛ وهى تقول 

بعد القضاء على ( أدهم صبرى ) بالطيع 

ابنسم ف سمخرية » وقال 

إنى لم أقصد سوى ذلك .. سأقضى على ( أدهم 
صبرى ) هلدا بالطيع , مادام قد أ أداء خورة .: سأقنى 
عليه يي فهاسة. ل 

عفدت جاجيها , وهى تساأله ل اهام 

كيف ؟ 
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أجابيا فى استخقاف : 

ا- إنه رجل شهم .. يخاطر يانه ونفسه »ال سيل إنقا 
من يحب , وها يعى أنه سيأقق إلى هنا . إن آجلا أو عا جا . 
وعندما يفعل , سيكون قد وقّع شهادة موته. 

اوصمت لظة ‏ ثم أردف , وهو يرقع الكس إلى شيه ٠‏ 

وسأقعل هذا كهدبة 

اغمفمت ل دهدة 

ا هدية ؟1 

تألفت عيناه ؛ رهى تطلع إلى مفائها ؛ مفسهيا 

اح نعم .. هدية زواج 

عفدت حاجيها , وعى تتطلع إليه ق إمعات , قبل أن ير 
الفرها عن ابسامة عذبة والقة , وهى للنقط كأسها , وترفعد. 
إلى شفتها + قاللة 

- اتققا 

ومرّة أخرى ٠‏ انطلفت من أعماقها ضحكة شيطلية 
ساعرة 

ضحكة تحمل ولين القت 
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8 نادى القطة. .. 


دلت الساعة . تعلن منتصف الليل تماًا : عندما ابعسم 
( بلوميه ) فى سُخرية , وهو يقول ل( سونيا ) ؛ التى يدث 
اشديدة العصيّة 

رويد اعزيزق ( سونيا ) .. الأمر لايستدعى كل 
هذا القق . 

لهمت ل نوكر 

خط باز بلوميه ) .. لاتجعل هذا الهدرء الشديد 
مندعك .. إن ( أدهم صبرى ) بشبه إعصار ( تورنادر ) 
الغهور , كلما كان الماح شديد الهدوء فيه , كان هذا مؤشرًا. 
يني بدمار رهيب , جللقه يعدم .. * 

قد حاجبيه ؛ وهو يفقم 

- بيدو نك تمشتين هذا الرجل ماما عزيزق ز ونا ). 
اتؤدت ل غم , وأومأت برأسها , مفمقمة : 

ا هذا صجيح . 

سأفا ل دهعة 


اذا ؟.. لماذا تحديته إلى هذا الحذ ؟. 

الؤحت يكقها , وهى تقول + 

لأنه شخ عجيب .. يستجيل أن تستيح خطواته. 
العالية .. عندما تتصور أنه من ممم أن يألى من الباب : تمده 
يصن عليك من النافذة : وعندما تور المكس ؛ يفعل هو 
المكس أيعنا 

يسيم , وهو يقول فى سُخرية : 

أمر يسيط .: علا أن نستتج معطواته الالية ثم دمل 
عكها 

سمت ل مرارة ؛ رهى تفسهم ‏ 

أثيد الأم بهذه اليساطة ؟. 

ص 

إنه كذالك بالفعل 

اللفنت إليه ؛ وهى اتسأأله. 

- كيف تصرّر أنه سباك إذن ؟ 7 
تع قر روجع وريشيتو» وغ بع يكل 


إتى أفكْر بطريقة مخلفة ياعزيزق ( سونيا ) .. إنتى 
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أرأر على نفسى مشقة الامحتاج .. لقد قمت بتحصين كل 
مدال النادى 

تغمادمت فى سُخرية + 

- أنقصد ما فعل ز قعورا ) + 

اعقد حاجيه , عالقا 

اس كلا ., ليس مله 

ثم استطرد , بعد وهلة من الصمت 

- النادى لامخزى سرى للاثة مداعل . يمكن السلل 
برها .. لقو , والياب الحلفى ؛ والسطح .. رلقد وضعت 
عند كل منها فرقة مسلّحة كاملة , وأمريها بإطلاق النار عل أى 
عخلوق يحاول السلل . حتى ولو كان واحلذا منهم . كا أمرتهم 
بألايفادر أحدهتم مكانه قل . مهما كانت الأسباب , والقد. 
أضفت إلى ذلك كلمة سر خاصة ‏ وخائمًا يوضع على ككف 
كل من رجال . 

يعسو ال الفة وزو ؛ وهو يرداف : 

أرأيت أنه من المسعجيل أن يسثل شيطانك إلى هنا ؟. 
ول يكد يعم بارت , حتى اتدقع ( بسر ) إلى مكنيد ؛ ويد 
اشدديد الشحوب ؛ وهو ينف فى اتفعال : 
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مسيو( وميه ) .. لقد وصل ( أدهم صيرى ) .. إنه 
الآن وال النادى 

حدق ( بلوميه ) ل وجهه بدهشة , وتألفت عيناز سونا ). 
فى اتقعال : قبل أن بَهْبُ ( بلوميه ) من مقعده , وعتف ل 
اذغول 

- كيف ؟.. كيف تبح فى السل إلى هنا ؟. 

هيف زيير) ل قر : 

- إنه ل يفعل ياسيّدى .. ليسلل .. لقد دخل إلى النادى 
من مدخله الرئيسيّ : مظما يفعل كل الرواذ , ولقد منح حارس 
البراية بفعيا أبدنًا 

سقط ( يلونيه ) فوق مقعده : وهو يفيهم ل لول ١‏ 

بقفعيانا ؟1 

وهفت ( سونيا) ‏ 

اس أل ألى لك ؟.. إن ز أههم ) لايفمل أيلا موقم 
أبن 


عفد حاجميه فى غضب ٠‏ وعاد بهي من خلف مكتهه ‏ 
هاا فى مزج من الثورة والصرامة : 
فليكن .. الدخول إلى الجحيم ليس مشكلة .. امشكلة 
هى الحروج منها على فيد الحياة. 
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م الث إلى ( سونيا ) » مستطروا ى حتت ج. 

وأنا أعدك يار سونيا ) .. اعدك أنه لن يخرج من هنا. 
حا .. هو أو شقيقه .. لن يغادروا النادى عل قيد الحياة. 

وألقى كأسه ل ركن اللكتب , فتهمت فى ذوعا عيف ٠‏ 


كان ز أدهم ) يدو شديد اتتائق , فى عُلته المرداء. 
وزباط غنقه الأسود الصغير, وقميصه النايع الياض » 
وشمره المسلّف ل عناية بالفة 

ولقد بدا مظهره ؛ وهو يُجُول ين موالد القمار هدر ٠‏ 
وأبسامة هادلة فلأ وجهه , كشاب من الأثياء العانين . جنا 
ينهى ليلة لاهية ل لعب وعيث ِ 

وكانت عيوث رجال ( يلوميه ) تتابعه فى مز وتوئر ». 
وأيدتهم تسعد إلى مقااض يلك الماثسات , اققاة أسقل 
ستراهم 

ومن بعيد : ضاقت حدتما ( بلويه ) ٠‏ وهو يتطاقع إلى 
( أدهم ) , مفمفشا ى توكر بالغ 
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اذا جاء عل هذا النحو السافر ؟.. ماالذى يسغى إله. 
بالشبط ؟ 

اغمفمت ( ونا ) ل عميئّة 

- هكذا ر أدهم صيرى ) فوْمًا .. من المستحيل استااج. 
خطوته الالية 

ثم ألقت سيجارتا أرهثًا , واتيهت غو ر أدهم ) , فجالبها 
<١‏ يلوميه ) من كتفها , هاتقا ى تور 

-إلى اين ؟ 

أزاحت يده عن كنفها ى جدة : وفالت فى صرامة. 

ا دع عنك هذا الأمرها ( بلوميه ) . إنى أفهم ز أدهم. 
صبرى ) , وأعلم كيف أتعامل معه ذا 

ليماول منمها . وتركها تتجه إلى ز أدهم ) , الذى النفث 
إليا فى هدوه ‏ رايسم وهو نف ل مرح 

عزيزق ( سونيا ) ؟!. الها من مصادفة جدة !. . إله 
من الجميل أن يلتقى المرء يفائئة مدلك ؛ لى ليلة دافئة “كهذ.ه. 

عقدث حاجيما ؛ وهى تقول فى تور 

لاداعى لدلك الأسلوب السخيف يا( أدهم ) .. إذنى 
أعلم ثاذا أنت هنا 
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اول سا وتركهاتتجه إلى ر أدع ) الذي فت إلا ى عدوء 
ب ررقن .ريارس :* 


ابعسم » قالا ق برود. 

رائع .. نا أجنتا أعلم ماذا أنت هنا .. مارأيك لو أنا 
قد تسافنا , وحصل كل عا على م يريده ؟. 

عقت فل عصية 

لبت أظنك تقبل ذلك ؛ فما أريده هو حيالك 

أطلق صحكة ساغرة , وقال 

ليس هذذا هو المقابل الذى أعنية از سونيا ). 

ثم مال تنحوها . مستطرذا 

إنى أريد أي سليًا مع : ومقابل ذلك سأترلة 
ذلك الوغد ر بلوميه ) ناديد سليمًا , وسأتفاضى عن الالنظام. 
الزميل ( سمير ) .. ما رأك 

هفت ف عق 

إبنى أرفض 

جاء فونه مرتفًا , حتى أن كل من حوها قد التفترا إليها ٠١‏ 
خفنت صوبا : وغمهمت ل جل 

أتعلم أن كل رجال ( بلوميه ) حولك . يننظرون 
إشارق : ليطلفوا عليك النار من كل منؤب ؟. 

اهز كفيه ى استبتار : وهو يقول 
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- أعلم ذلك . 

ثم مال نحوها ؛ مستطرقا ى ملخرية : 

وأعلم يا أن( بلوميه ) لن يقاطر بتحطي سمعة ناديه ,. 
وأنه ميلج إلى الفاوض حتى آخر رمق . مادمت دائخل 
النادى , وبين رؤادة 

عقدت حاجيها ف شلة ؛ وهى تقول فى سشخط 

- هذا ما نظي 

ثم استدارث ل جية , والجهت نحو( بلوميه ) , وأشملت 
سيجارتها لى عصيّة , رهى تقض لحضيًا » وز يلوميه ) يألا 
ال قفة وتوكر 

- ماذا قال ؟ 

أجاببه ى جلة. 

- لقد فم لى عرمنا سنيقا 

اسأفا ى ذة 

أ عرض هذا ؟. 

فقت ساغطة 

قال إنه يريد أخاة , وإلا خم النادى على رموس 
ييلع 


قد 


ماح فى غيب 

ماذا ؟.. ياله من مغرور | 

م أثار إلى ( بير ) ؛ واسعطرد ل جلة 

اسبعنى جا .. اذهب إلى ذلك المفرور ٠.‏ واغرس 
اسك فى ظهره , وأجيره على أن ينى معك إلى حجرة. 
مكبى ‏ وهناك سنتخلّص منه دون ضجبيج 

عفدت زسونيا ) حاجيما ؛ ونففت ذبحان ميجارما فى 
قز ؛ وهى تفمفم 

هكذا ؟1 

اقبت ز بير ) ؛ وهو ببجه تحور أدهم ) ؛ واستطردت 
فى عصيية 

يدو أن هذا هو آخر ليام نادبك باز بلوميه ). 

ثم انسحيت فى هدوء , وأشارت إلى ( شارل ) أن يببعها ٠‏ 
ونه الاثنان فى خطواث سريعة إلى قو الور , عل حين بلع 
( بيير ) موضع ( أدهم ) ؛ وأخرج سه من جييه : وألصق 
فو بظهر ز أدهم ) ٠‏ وهر يقول ى شراسة. 

اس لاتقاوم » والجه أمامى إلى مكتب الزعيم 

تألفت عينا ( أدهم ) ؛ رارتسمت على شلنيه ايسامة 
واسعة ٠‏ وهو يقول 
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رالع .. كلت أتظر هذه الباهرة بالنات: 
وى حركة بالغة السرعة ؛ وبمرونة ورشاقة لامثيل قما ‏ 

دار ( أدهم ) على عليه . وطح بمسدس ( بيو ) بضرية 

مُشكمة ,ثم فز عل فلك هذا الأعير بلكمة >القبلة 
وبدأ المتراع لزعب .. فى تادى القطة .. 


الدّماء .. 5 


تطلع الدكور ز أجد ) ل دهشة , إلى ذلك الزائر 
العجيب . الذى صجب ( سرليا ) هذه المرّة . وابعسم فى 
اإرهاق » وهو يغمفم ل بالك : 

أتنشين زمارق وشلبك مار سونها ) ؟ 

اسم زشارل ) فى هدره, واحنى أعايه على نمو 
استعرانئ , فالا " 

فلم لك نفسى .. ( شارل رونيه ) ؛ دوب ممظمة 
( مكورييوت ) فى (فرنسا ) 

غيهم راجد) 

( سكوربيون ) ؟!.. أتقصد للك المظمة الإجرابية ؟ 

اببسم (اشارل ) ل سشخرية . ركنم اعماد ذلك 
الأسلوب , واتبه إلى حيث اصطفّت زجاجات النيد , فالنفط. 
عنها زجاجة , وقرا النارع مدت عليها , وه يقول ل هدرء : 

- كلا .. إنتى أقصد منظمة الجاسوسية العالمية الخاصة ,. 
التى تتعامل مع عفايرات تسع دول على الأقل .. 
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غمقم ( أجد ب فى هدوع 
- ليس من يتا ( مصر ) بالأكيد 
انترع ‏ شارل ) سدادة زجاجة الشمبانيا » وهو يقول 
- بالطيع 
وراح بوافب فَوْرَاد البيذ , وقُقاغات السائل الأّعين ٠.‏ 
عل حين قال ز أحمد ) فى اهيام 
- هل لى أن أفهم سر هه الزيارة ؟ 
ارنشف ( شارل ) رشفة من البيذ . وهو يقول. 
رائع هو بيذ ( يوريو ) هذا , وامئة ذلك الذى 
يعرد إلى عام ألف وتسعماثة وثلالة : و 
قاطمه ر أجد ) 
أنحاول الوب من سؤالى ؟ 
أابنه ( سونيا ) ل عاق 
كلا يادكور ( أجد ع .. سأغيرك أنالماذا .. إنلك 
.ورقنا الأغيرة .. آخر درع يعسمن لا الوق ؛ فى صراعنا مع 
اشفيفك بعد أن يخم ( بلويه ) ورجاله 
اعبدل ( أجد ) ؛ وتجاهل ساقه المعطّمة ٠‏ وهو يتف 
- هل وصل إلى هنا * 
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أشارت ( سونيا ) إلى أعلى , وهى تقول :. 

عم ., إله عناك 

ثم نفدت ان سيجاربا فى عصية ٠.‏ مستطردة. 

- وققد أحال النادى إلى جحي 

وت لكمة ( أدهم ) عل فلك ز بير ) كالقبلة . وآلئنه. 
إلى الوراء ٠‏ قرابة امار الثلالة , حيث سقط فوق مائدة 
از الروليت ) ؛ وأطار فيشاما لى غنف 

.وهنا اتتزع كل رجال ( بلوميه ) مسالساتهم , وانطلقت 
صرخات كل رؤّاد النادى فى رغب وقزع 

وققذ ز أدهم ) إلى الأمام , ودفع مالدة ز روليت ) أخرى 
بيقدعيه ٠‏ أى وجوه عد من رجال ( بلوميه ) + ثم دار عل 
فيه , وحطم فلك رجل , وهثم أنف لل , مشر أسنان 
ناك 

وساد الهرج ولمرج ٠‏ وراح الجميع يتدافعرن فى كل 
عنؤب . على حين يقى ( أدهم ) هادا , وأجوج من جيه 
منظازا داكا . أخقى به عييه . لم انتززع سترته , فنا ل 
شخرية 
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والآن : فلييدا حفل ( أدهم صبرى ) الحاصن 

وبأقصى قرّة . ألقى الأزرار أرعنا , فاتقجرت بدوعا 
اشديد , وانبعلت منها أضواء قويّة , أعنت بصر الجميع .. 
. كانت قابل فوسفورية. 

ركنت أؤل مزة تقر يلجأ ها( أده )إلى ميتكرات. 
الإدارة 

وأسبب «رجال ( يلوبيه ) بالفزع . عبدما ققدوا 
أبصارهم , وراحوا بطللقون النار عشوائيًا فرغب . على حين 
أخرج ر أدهم ) مسدسه ى هدوه , وراج يطل نيرائه عليهم ٠‏ 
وه جد حو مكب (بلويه):؛ ال مبطوات اشدينة 
القديء 

كانت رصاصاته تصيب هدفها ل دِثة بالفة . على الزهم 
من اليساطة الشديدة ‏ التى يُطلفها بي 

كل رصاصة أصابت هدفها بمنتبى الثلة 

كل رصاصة هنشمت كف واحد من رجال ‏ بلوميه ) 

كل رصاصة أزاحت شيطانا من عا الجريهة .. 

اوعدا توقلف ز أده ) عن إطلاق ار : كات قد حطم 
أ كل رجل من رجال ( بلوميه ) . الذين راحوا يوون ٠‏ 
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وينؤوت كالكلاب اجريحة عل حين انهه هو و مكتب 
( بلوميه ) , وحطّم رتاجه برصاصة واحدة . ثم ققز جاا .. 
عاديا رصاصات ( بلوبيه ) وز ميشيل )؛ وأطلق من 
اسه رصاصتين : أطاحا ملسيهما ,ثم وقف أمام الرجلين 
فى هدوء , نوتزج خنزانة مسالسه الفارغة , وألقاها جايا ‏ ثم 
.وضع مكانها ختزانة أخرى ممطئة . عل جين تراجع ( يكيل )/ 
فى رغب . وراح ( بلوميه ) يريف كلفط مبعل , ى ليلة فارصة. 
ابوودة ٠‏ وهو يتف ل بيار 

ا الرجة بامسيو ( أدهم ) !! الرجة |! لاني 
أرجولد 

قال ر أدهم ) ل يرود 

آي رة تطالب بها باز بلوميه ) ؟.. ألست أنت اللذى 
آمر باختطاف شقيقى ؟:. ألست المسنول عن مصرع زميل ؟. 

انبار( بلوميه ) جاليا على ركبيه . وراح يكى ل حرارة ٠‏ 


ويف 
سأصلح كل ذلك .. سأدفع نحن كل ماحدث ياصسيو 
رادم 
قال ( أدهم ) فى صرامة 


هناك أشياء لانمن ها أنيا الود 
هف ( بلرأميه ) باكئًا 

ساأدفع مليونا يامسيو ( أدهم ) .؛ بل مليرنين ٠.‏ 
استغيلته نظرات ( أدهم ) الباردة الصارمة ؛ واسظيله. 
ينه اغيف . فهيل 

للالة ملانين .. أريعة 

ولمًا م ميد جواا :اهار عانقا 

- نح ارول كلها . مقا رارجى . 

ومزّة أخرى م يبطق ز أدهم ) بشيء . بل ظلى عانقا ٠»‏ 
بارا » صارقا 

وفجأة . هنف ( ميشيل ) ٠‏ وقد ققد السيطرة عل 
أعصابة 

اللسة و 

ثم انترع مسلاسه من جيب سترته , وأطلق النار عل 
أدهي 

اوتفادى ‏ أدهم ) الرصاصة بئحناءة رشيقة . ثم أطلق 
رصاصة على كف ( ميشيل ) , فحطمها ثانا ؛ وراح هذا 
الأخير يصرخ 

3 


اللسة !! العسة !! لفد تحطّمت يدى 

أماز بلوميه ).. فقد وجد الملّس أمامه : عندما سقط من 
يد ( ميشيل ) . فقغز يلتقطه , وهو يصرخ : 

اس مث أا الشيطات المصرعة .. مث .. مث .. لك 
وطاشت كل رصاصاته يسيب فزع . وبفصل قفزق 
( أدهي النعلة 

ثم اتطلقت رصاصة من ملس ( أدهم ) 

انطلقت لتستقر فى كتف ( بلوميه ) , وتلقيه إلى الحلف . 
او( أدهم ) يقول ل عجنب 

هذه من أجل اختطاك ر أحد ) 

م أطلق رصاصة ثانية , حطيت كق ( بلزنية )لسر . 
وثالنة حطّمت كقّه البنى , وهر يستطرد 
وهذه من أجل رجي ) + 

مرخ ( بلوعيه ) ألما . وراح يولول كالنادبات , وهو 
55 

- يا الشيطان !! أي القائل !1 

انترع ( ميشيل ) من جييه فجأة قبلة يدوية , وهو ينف 
سأقلك أما الشيطان . سأقلك ولو كان هذا آخر 
ما أفطه فى حياق 


4 


رفع القنبلة بيده السرى إلى فمه . حيث التزع صمام 
أمانها : زهو يستطرة 

اذهب إلى الجحيم 

ولكن رصامة ( أدهم ) حطّمت كله البثرى , فسقطت 
القبلة عند قذنيه , وصرخ ( بلوميه ) ل رب 

القبلة .. إها سنتفجر 

اقفزر أدهم ) خارج الحجرة , وابتعد ى سرعة » عل حين 
ذؤى الانفجار من خلفه فون 

القد الى آخر عمائقة ( مار سيا ). 

انتبى إلى الأيد .. 


الخطوة الأخيرة 


:اريف جسد ر سونيا ى فَزّة , عندما تنافى إلى مساعها. 
دوع الاتقجار ٠‏ وهفت فى صوت مرتجف 

ا- لقد تلص ر أدهم ) من ( يلوميه ). 

اسفاج شارل ) فى تور 

- كيف عرفت ؟ 

أجابته . وهى تشير إلى أعل 

القد كان الاانقجار فوقا تمامًا ؛ فى مكتب ( يلوميه ). 

هف رهارل ) 

- هذا عظم 

القت إليه ى جللة ٠‏ وهى اقول 

هذا تنى ؟ 

أطلق ضحكة عصيّة . وهر يقول 

اس أعى أن نستحق وحدنا اللالين الحمسة الأخرى 

عدفت ل وجهه فى استكار , وهى يبن 

أهدا هو كل ماتفكُر فيه ؟ 

4 


صاح ل ترح عمتيئ 

- بالطيع .. إنها ليست مليوثا .. إنها خمسة ملابي 
سيصير بوسعنا أن نعتزل , ويا حياة أصحاث اللالين 

صرخت ل الورة : 

# أجا الف .. القد كان هلدا بوسعى مند عامين : ولكتتى 
أمعى تلق هدف آخر .. لف قفل ذلك الشيطاق 

هر فيه , قائلا 

وما الاي جبع من مزج الهدفين ما ؟.. ستقعل ز أدهم ). 
هذا : ويصل على الال 

ابنسم ( أحند ) فى ملخبرية » وهو ينول 

. عجبًا !!.. إلك يمل الأمر بدو بالغ البساطة. 

أجابه فى نل 

إنه كذلك بالفمل : مادمسا حفط بك 

اعفد حاجيا الدكتور ( أحد ) فى صرامة : وهو يقول 

لن أكون أبذا غفبة فى سييل أخى 

جذدبدر شارل من رأسه فى عنف , وهو يقول ف شرامة. 

ولست تملك أن تقوم بالمكس 

على عن رأسه'ى حركة حائة : حين. هؤى صرت 

و 


رصاصة ؛ أصابت رتاج باب القيو , وغمغمت ( سونيا ) فى 
تولر باع 

لاداجئ للحديث عن النظريات .. لفد حان وقث 
الاخيار العمل 

وارتيف عبوما ؛ وهى تستطرد 

- لقد وصل ( أدهم صيرى ) 

انفض جسدة فى قزّة ٠‏ وراح حدق فى رُعبء لل 
( أدهم ) : الذى راح يشم غرهم فى هدرء , وذراعه 
المسكة بلمسدس مترانخية إلى جبواره . فأشارت ( سونيا )إلى 
( شارل ).: الذى قفز يط عنق الذككور ر أجد ) بدراعه ٠,‏ 
رق لي يلت هيه وغل حيرت ومزباء 0 
, 

- قل باذ أدهم صيرى ) .. بف , رالا دفع شقيفك 


توف ز أفهم ) فى هدرء , ونقل يصرءمابين رز شارل ) ٠‏ 
الذى راج يرنجف على نحو ملحوظ . على الرغم من أنه 
نظريًا فى المركز الأقوى ».وز سونيا ) , التى تنفث ذان 
ميجارتا فى عصيّة بالفة . وشقيقه . الذى بدا رت الميئة ٠,‏ 
شديد الإعياء , ثم قال فى يرود 


00 


نحن ماذا يا سونيا ) ؟ 

اهنفت ف جدة 

موقن لق دف 

الرؤلدت لخظة , وكأنما تبحث عن مير , قبل أن جف : 

ان إقدامك على مهاجتا 

ابسم ل سلخرية , وهو يقول 

ا مهاجمتكم .. ماذاتستخدمين صيفة الجمع ؟.. أنحيرين 
أنك وأولنك العمالقة الثلاثة فريقًا واحلذا ؟ أم أنك تماولين: 
تفخ نفك أنت رذلك الحقير هناك ؟ 

هيف ر شارل ) ل جل 

عدار أن تتفزه بكلمة عاطة . وإلا قلت حقيفك 
برصاصة واحدة 

ابسم ( أدهم ) فى سخرية ؛ وهو يلت إليه : فائُا 

هكذا؟!.. يالك من منبيد !! إنك تستحق حا أن 

تللى مصرعك فى هذا القبو الخقير 

ماح ( أحد ) فى صرامة 

. لابجل مّى نقطة ضعف لك يا( أدهم ) + وأا فلن 
أساح نفسى أبذنا 


| ايسم ( أدهي فى هدوء : وهو يقول + 


اطمئن ها أحعى العزيز .. لن أفعل 

حب وجهر شارل )ف شدّة , على حين هتفت ( سرنيا ). 
فى عصيّة 

- ماقولك ؟ 

أجاما فى هدوء 

- قلي ؟! 

ثم رفع مسدسه , يصويه إلى رس ( شارل ٠)‏ فائلا ق 
صراية, 

00 


امتقع وه ( سونيا ) ل عحوف 

م ندر لماذا كانت تشعر برهية شديدة من ( أدهم ) هلذة. 
00 

ماذا اف صرته ركلماته ؟. 

أأصبحت أضعف من أن لواجهه ؟. 

هل اعنادت العيش الرغد » حتى أنا لم ند تلك القائلة. 
الثرسة , الثى كاتها من قبل ؟. 

أم نا حا تله ؟1 


1 


أزعجها ذلك الخاطر + الذى طلما راودها فى علواما .. 
الأسرعت تتفضه بيدا ٠‏ وهى تقول ى جدّة. 

١ مستخيل‎ 

أجابها ( أدهم ) ل سخرية 

ا- ماهر المستحيل باز سونيا) ؟ 

اهنفت ل عباد 

أن سعيد حقيفك 

أن ( شارل ) : فقد هيف فى عصيّة 

# لن أفبل أي مساومات .. إماحيانك أو حياة شليفك 
عاذ جار ؟ 

أطلى غضب صارم من عيتى ( أدهم ) ٠‏ وهو يقول 

إنك لم تترك لى الخيار 

وفى هدوء شديد , اعتصر ز أدهم ) ناد مالس 

وانطلفت رصاصة. 

وارتطم دفق من الدم بوجه الدككور رحد ). 

ونراجعت ( اسونيا ) ل زُغب , وقد انبار كل عنادها. 

وجحظت عينا ( كارل ) : وسقط مسدسه ء وتلوث 
وجهه كله بيقعة دم كبيرة 

0 


وسقط بك هايدة ... 

لجز أدهم )فى هدرء إلى شقيقه , وأزاج جنة ر شارل ). 
بعيذا ثم سل شقيقه , الى يمسح الدم عن وجهه ى نوكر : 

- آآنت بير ؟ 

غنهم رأجد) 

جسديًا نعم .. أن نفسيًا ومعلوما , فلست أدرى 

ريت ( أدهم ) على كنفه , مفمغنًا 

إنها ضريية كوك 

سأله ل دهشة 2 

- ولكن ساقك .. كيف عادت إلي ليها ؟. 
إبعسم ‏ وهو يقول 

إنها قصة طويلة , سأقصُها عليك ل ( الفاهرة ) 
عش ل قفة 

- (الفامرقع بر 

أرما ر أدهم ) برأسه إيبانا ل هدرء ؛ وقال 

اس نعم ... ( القاهرة ) .. هناك طائرة عاصة , تتنظرنا. 
خارج المدينة » وسفلع ينا على القور إلى ز الفاهرة ). 


النفت ( أخد ) إلى ( سونيا ) : التى بدت متبارة تمانا . 
ومصابه بصدمة لفسية , وغمهم 

- وماذا عن هذه ؟ 

أجابه ز أدهم ) , وهر ير كفيه ل هدوء 

ا ذعك مني 

ثم مله , وهو يستطرد 

نا لم تغد تلك الأفعى , التى عرفها سايق 

أدارت ( سونيا ) يها إليه فى امار ,ثم الخرطت ف يكام 
حار , وهى للفمقم فى مرارة 

لهم .. إبنى ل أغد كلك 

اهلها ر أدهم ) اما , وجل شقيقه إلى اخارج , تلع 
ر أخد ) إلى الخراب الشديد , الذى ساد لكات : وهيف ل 
دهشة 

# كيف ل يصل شرطى واحد إلى هنا : على ارم من كل 
15 

اجاية [أذهم ) : وهر يتجاوز معد باب النادى , ويضعة. 
داغل ميارة خاصة 

د 


لقد كافح هؤلاء الأوغاد طويًا , ليجملوا هذه المدينة 
بلاقانون .. وهاهم أولاء يدفمون فن ذلك الآن 

م اح مقعد القيادة . وانطلق بالسيارة .ميمسمًا ‏ قا 

- فََق كل ذلك خلف ظهورنايا أعى العزيز .. الهم أن 
قد التقينا مر أخرى , وستعود مغا إلى حيث الأمن رالأمان 

واتسعت ابحساعة . وهو يستطرد 

- إلى زمصر) 


١‏ الحخام 


عت ( متي ) ل ألم . ثم هنفت فى إعياء 

- كفى باز جوزى ) .. كفى .. م أغد أحتمل 
ابتسمت العجوز الفرنسية فى حنان.؛ وغبهمت 
- فليكن ما بتي .. ستكنفى بهذا القدر اليوم 
ريت ر أدهم ) على كف العجوز . وقال سما 
مادمت ترين ذلك بال[ جوزى » ٠‏ فأنت على حل 
ضحكث ( منى ) : وهى تقول 

ولكن أسلوب علاجك مرهق للفاية باز جترزكه ). 
اببسمت العجوز , وهى تقول 

- ولكنه فال 

حنحك ر أدهم ) . الل 

- من هذه الناحية . أنت عل حل أقائاً 

ثم أشار إلى ( منى ) ؛ التى تقف مسعدة إلى عكازين ١‏ |[ 
عدئين ؛ وفال ١ ١‏ 
- إنها لم نكن تفعل , من أسبوع واحلد 


م 


هنفت العجوز ى حرارة. 


- إها سشعافى تماقا . بعد شهر عل الأكثر 

اغنقم الذكور (أجد ٠)‏ زهو يفرد أنابد اناقه 
الكسورة 

- إنها معجزة مق .. إنك تطمين كل الفراعد الطئية ٠,‏ 
التى يدرسونها ى كليات الطب 

صمت , قائلة ‏ حا 

إنه الطب الطيعى .. إند أعظم مائة مرّة من تلك 
الكيماويات ٠‏ التى أفسدث أجسادم ٠‏ لى نصف القرن 
الأعير 

هش رز جد ) ضاحكا 

- سدقت 

ثم سأنفا ى اهام 

- أغبرينى .. أبمك الحقيقى هو ر جوزى ) ؟ 
'ضحكت قائلة 

- إنه ييدو اسمًا شابًا : يتعارض مع مظهرى .. اليس 
كذلك ؟ 


غمفم ل خجل 


أقصد ذلك 

سحكت وهى تقؤل فى تح 

- ولككه حقيق 

أخاركها الجميع ضحكتها , قبل أن توقف بغنة . وتقول ل 
هدر 

ولكنى كنت يوا شائة جيلة . وحينداك كان الاسم 
يدر لائقا 

بدا من الواضح أنها تسترجع ذكرى حززينة ٠‏ وى 
الستطرة 

. اجعى الحفيقى هو ( جوزفين ) , مثل اسم أرملةة 
لابوليوت بوثابرت ) .. وقد كان زوجى أبيثا يدعي 
رنبولوة ) 

ترفرقت دممة حتزيبة فى عبيها ‏ وى ترداف ]. 

كثاازوجين مين .. يذوب كلما فى حب الآخر ,لولا. 
أن 

عددعنا تلك الدمعة , واتدرت على وججتها ؛ وهى تايع 

لولا أنه كات جرينًا . يأنى إلا أن يقائل فى سبيل اححق, 
والعدل 
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مسحت دمعتها » واعتدلت فى اعتداد ؛ ثم واصلث 
كان ذلك فى الثلاثنات . أاٍ عضابات ( مارسيليا ). 
القديمة .. للقد تصادى لهم , مثلما فعلت أنث اليوم : ولكن 
مصيره كان يلف عن مصيرك , فقد .. فقد قبلرة. 
عمقي ( أدهم ) فى آسف 

باللمسكين !! 

عنقت ف خاس : 

- بل قل بالطل !! ققد كان صاحب لصوت الورجيف » 
الذى ارتفع بالحق ؛ فى ولت ساد فيه الظلم .. الصوت الرحيد 
العادل , طوال نصف اقرث .. نعم .. القد جاء الاجتلال 
الناز , ويعده عصابات ( مارسليا ) الجديدة .. رام تشبهد 
: مارميليا ) عهذا حرا متيل 

واتحدرث من عيبا دمعة أخرى . وهى تتطلع إلى 
أدهم ) ى امعان , مستطرفة 3 

- سوى فى عهبك أنث أما البطل 

غنم زأدهم ) + 

الهم أن هذا قد أسعدك يار جوزى ) 

ضحكت ل مرح , وهى قسح ذسعها ؛ وثريت عل ككف 
( منى ) ؛ هائفة 

ل 


هيا أيتها الشابة : تعاونى معى ؛ ليم شفاؤك سريعًا: فلقد 
اشتقت إلى العودة إلى منزلى » فى (ماوسيليا) - 

هتنت ( أدهم ) : 

اذ يار جوزى ) ؟.. أتشعرين أننا تقعر ال ضيافنك 
5 

هفت فى اس 

على المكس .. إنكم بالفو الكرم هنا ل ( مصر ) 
م أطلّت من عينيها نظرة عاطفية , وهى تستطرد 
ولكنى أشناق لقناء ما يقى من عمرى ف ( مارسيها ). 
ة . التى عشت ألم بها نصف قرن .. ( مارسليا ) التي 
رت أعيزا من عمالقة الإجرام .. ( مارسيليا ) دون 
عمالقة .. دون ز عمالقة مارسيليا ). 


عمالقة مار سيد 
* هل يعرد و أدمي ) إلى رعارسيلا ) .. 
بعد اخبطاف آعيد , ومقغل زيلة 1 
كيف بقائل رجا عاجز عمابات 
ا( مارسييا) اكتها وحيه ؟ 
الى إن كود انير 1.7 د( ممتي 
١١١ ||‏ سبرئ م :لم( صباظةملرسيليا) * 
» اقرالفاصيل اليرة ولقرى كيف يعمل 
٠‏ رج سيل 


1-5 


العدد القادم : صجراء الدم 


